
ــالــــي نــــعــــومــــكــــيــــن مـــــديـــــر مــعــهــد  ــتــ ــيــ أعـــــلـــــن فــ
الاستشراق في روسيا ومنسق الحوار 
ــــاورات  ــ ــــشـ ــ مـ الــــــــســــــــوري أن  الـــــــــســـــــــوري- 
موسكو ســوف تُستأنف بحلول نيسان 
المقبل وليس في آذار بسبب ضيق وقت 
التحضيرات أمام الجهة الداعية المتمثلة 

في وزارة الخارجية الروسية.
وأوضــــــــح نـــعـــومـــكـــيـــن فــــي تـــصـــريـــحـــات لــه 
يوم الخميس الماضي أنه من المخطط 
تــوســيــع تــمــثــيــل الـــمـــعـــارضـــة، ولـــكـــن ليس 
زيــــــادة عــــدد الــمــشــاركــيــن مــنــهــا، مـــن أجــل 
ــــع الــــعــــمــــلــــي لــــلــــمــــشــــاورات،  ــابـ ــ ــــطـ ــان الـ ــ ــمـ ــ ضـ
مـــشـــيـــراً إلــــى أن الـــتـــوســـع ســيــكــون بــعــدد 
الأطـــــــراف الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــشـــاركـــة مــمــا قد 
يستدعي تخفيض أعــداد المشاركين من 
تــشــكــيــات أخــــرى ســبــق لــهــا أن حــضــرت 
الاجتماع الأول في أواخر كانون الثاني 

الماضي.
وفــــيــــمــــا شــــــــدد عــــلــــى أن وفــــــــد الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــوريــــة أكـــــد مـــشـــاركـــتـــه فــــي الاجـــتـــمـــاع 
ــــن أمــــلــــه  ــ ــقـــــب أعـــــــــــرب نــــعــــومــــكــــيــــن عـ ــ ــــرتـ ــــمـ الـ
بمشاركة بقية أطراف المعارضة ممن لم 

تحضر الاجتماع السابق، مثل "الائتاف 
الـــــوطـــــنـــــي"، وكـــــذلـــــك الــــمــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لـــأمـــم الــمــتــحــدة والـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة إلــى 
سورية ستيفان دي ميستورا، موضحاً 
أن الأخــيــر فــي حـــال حــضــوره قــد يكون 
مــــجــــرد مـــــراقـــــب، ولــــكــــن لـــيـــس طــــرفــــاً فــي 

الحوار.
وأوضح نعومكين أن موسكو تتعاون مع 
كل المسارات والمبادرات الساعية لحل 
الــقــضــيــة الــســوريــة، وأن هـــذه الــمــســارات 
والقنوات لا تتعارض فيما بينها، مشيراً 
فــــي ذلـــــك إلـــــى »مــــســــار مـــوســـكـــو ومـــســـار 

القاهرة ومسار دي ميستورا«.
وأضـــــــــــــــــاف نـــــعـــــومـــــكـــــيـــــن: "ســـــنـــــنـــــســـــق مـــع 
ــيـــســـتـــورا، مــــع الأمــــم  الـــجـــمـــيـــع، مــــع دي مـ
الــمــتــحــدة ، فــمــظــلــة الأمــــم الــمــتــحــدة مهمة 
لــلــقــاء مــوســكــو، لأن روســـيـــا لا تــريــد أن 
تنفرد بــالــوســاطــة فــي القضية الــســوريــة، 
مضيفاً  أنه ليس من المؤكد تأجيل لقاء 

"موسكو2" إلى ما بعد لقاء "القاهرة2".
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تشهد الساحات الإقليمية المختلفة تسارعاً متزايداً في تعبيرها 
عــن الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد. ويــظــهــر التغير فــي مــوقــف فرنسا 
من المسألة الأوكرانية عبر »رباعية النورماندي« بوصفه جزءاً 
مــن المشهد الإقــلــيــمــي الأوروبـــــي المتغير، الــمــوقــف الـــذي يظهر 
اســتــقــالًا نسبياً لــبــاريــس عــن السياسة الأمريكية فــي أوكــرانــيــا، 
وإن كـــان ذلـــك الاســتــقــال لــم يــصــل حــد الــتــعــبــيــر عــن نــفــســه على 
الــمــســتــوى الــــدولــــي وفــــي جــمــيــع الــمــلــفــات حــتــى الــلــحــظــة ولــكــنّــه 
خــطــوة هــامــة على الــطــريــق، يلي مــا سبق لألمانيا أن أبــدتــه في 
الإطــار ذاتــه من استقال نسبي أعلى من جارتها الأوربــيــة، عن 

سياسات "العم سام".
في منطقتنا، طفى على السطح بشكل معلن تهتك مجلس التعاون 
الــتــي تعززت  الــداخــلــيــة والإقليمية  الخليجي واحــتــدام مشكاته 
مؤخراً في المواقف من مصر واليمن التي بدا العجز السعودي 
فيها واضحاً. كما فشلت محاولات »المصالحات« و»التفاهمات« 
الــتــي اشتغلت عليها دول الخليج وتــركــيــا مــؤخــراً مع  الإقليمية 

مصر، الأمر الذي يحمل من الدلالات والمعاني الكثير:
ــتـــواء  إنّ مـــحـــتـــوى الـــمـــصـــالـــحـــات الـــمـــعـــروضـــة عـــلـــى مـــصـــر هــــو احـ
دورها الإقليمي الذي تنفتح آفاقه، وتثبيتها عند وضعها السابق 
الــمــنــكــفــئ نــحــو الــــداخــــل، ورفـــــض هــــذه الــمــصــالــحــات يــعــنــي بــدايــة 

تبلور سياسات مصرية أكثر استقالية عما كان سائداً لديها.
إنّ رفض مصر لعملية الاحتواء تلك رغم ما لدى الخليج وتركيا 
مــن أوراق خــطــيــرة تستخدمها ضــد مــصــر يــعــنــي أن المصريين 
وصـــلـــوا إلــــى ذلــــك الــحــد الــــذي تــبــدو مــعــه مـــجـــدداً صــحــة الــمــقــولــة 
التاريخية المعروفة »إغضاب الاستعمار أسهل من استرضائه«.

من جهة أخرى فإنّ استدارة مصرية بهذا الحجم لا بد أنها ترتكز 
موضوعياً على مؤازرة ودعم كل الدول والقوى المتضررة من 
استماتة واشنطن في محاولاتها تثبيت أشكال هيمنتها السابقة، 
وفــي مقدمة هــذه الــقــوى تــبــرز روســيــا بطبيعة الــحــال. ويجري 
ــــك بــــالــــتــــوازي مــــع ضـــعـــف مـــتـــزايـــد فــــي صـــفـــوف حـــلـــفـــاء أمــريــكــا  ذلـ
وعمائها في المنطقة، الحلفاء الذين لم يعد بمقدورهم تمرير ما 

يريدون كما اعتادوا خال العقود الثاثة الماضية.
وفيما تظهر إحـــدى تــرجــمــات الاســـتـــدارة المصرية فــي الموقف 
الثابت من الأزمــة السورية والقائل بوجوب حلها حاً سياسياً 
يحافظ على وحــدتــهــا أرضـــاً وشــعــبــاً، تظهر أبـــرز مــؤشــرات هذه 
الاســــــتــــــدارة بـــثـــبـــات الـــمـــوقـــف الـــرســـمـــي الـــمـــصـــري مــــن الإخــــــوان 
المسلمين، الأداة الأساسية بيد واشنطن وعمائها في المنطقة، 
والتي طالما شكلت قناعاً سياسياً للإرهاب، ما يعني أنّ إصرار 
مصر على الاســتــمــرار فــي رفــض الإخــــوان يعني قــيــام اســتــدارة 
مناقضة بالغة الخطورة ويائسة في آن معاً من جانب الطرف 
الآخـــر تتمثل فــي اضــطــرار مشغلي الإخــــوان إلـــى الانــتــقــال نحو 

دعم الإرهاب وتنظيماته الفاشية الجديدة علناً..!
بالمحصلة، فــإنّ هــذه التغيرات الإقليمية بمجملها تعبّد الطريق 
نـــحـــو نــتــيــجــة واحــــــــدة هــــي انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن الـــتـــدريـــجـــي مــن 
المنطقة وصــولًا إلى انتهاء مرحلة وضع يدها عليها. وإن هذه 
الحالة تعني اليوم وبالملموس إعطاء زخم ودعم إضافي لمسار 
الـــحـــل الــســيــاســي فـــي ســــوريــــة، مــثــلــمــا يــعــنــي اضــــطــــرار واشــنــطــن 
وعمائها إلى القبول بإيران مع ملف نووي محسوم، وبمصر 
مع استقالية أعلى من السابق، وبموقف أضعف لهم في سورية 

ذات الدور المفتاحي.
وفيما يعني سورية ويعني السوريين في أزمتهم فإن هذا الأمر 
يفتح الــطــريــق أمـــام الــحــل السياسي للسير قــدمــاً، مــا يــرتــب على 
القوى الوطنية على اختاف مواقعها مهمة السير بعملية الحل 
السياسي إلــى الأمــــام، وتــذلــيــل كــل العقبات الــتــي مــن الممكن أن 
تنشأ في طريقه، من خــال مساعي الطرف الآخــر لإفشال هذا 

المسار.

 التغيرات الإقليمية
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الافتتاحية

انترنت في مخيم اليرموك: بانتظار المساعدات

 نعومكين: تمثيل المعارضة سيكون أوسع
في اجتماع موسكو المقبل

)النقل   الخاص(

بــلا   عقود
مستنقع   الأزمة

وتصنيع   الفتن ! 
سوق   الذهب 

تتمرد   على   الحكومة
من  جنيف    إلى  مينسك    

التقدم   مستمر

قــال المبعوث الــدولــي إلــى سورية ستيفان 
دي ميستورا بحوار مع RT إن حل الأزمة 
الــســوريــة يجب أن يتم على يــد السوريين 
دون غيرهم، مشيراً إلى أن الــدور الدولي 
لا يتعدى العمل على تسهيل هذا المسعى.

وقــال دي ميستورا :"فــي الحقيقة، يقتصر 
دور الوسيط الدولي على تسهيل ظروف 
حـــــــــوار الــــســــوريــــيــــن مـــــع بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض، 
ــــذا لا يــعــنــي أن الـــــــدول الـــمـــؤثـــرة أو  لـــكـــن هـ
المنخرطة إلى جانب الحكومة أو المعارضة 
غير معنية بالمساعدة في بلوغ هذا الهدف، 
ولذلك فأنا أعتقد أن لقاء موسكو كان مفيداً 
جـــــداً وأتـــطـــلـــع إلــــى جـــولـــة مــوســكــو الــثــانــيــة، 
لأن ذلــــــك يـــســـاعـــد عـــلـــى جـــمـــع الـــســـوريـــيـــن، 

والمعارضة والحكومة".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت 
الخميس أن مــوفــديــن مــن دمــشــق وآخــريــن 
من جزء أوسع من المعارضة سيلتقون في 
نــيــســان فـــي مــوســكــو لــمــواصــلــة الــمــحــادثــات 
ــــى مــنــهــا فـــي كــانــون  الـــتـــي عـــقـــدت جـــولـــة أولـ

الثاني.

دي ميستورا: حل الأزمة بيد السوريين 
وأتطلع لجولة ثانية في موسكو
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ــيــــة عــــلــــى نـــهـــايـــة  ــابــ ــقــ ــنــ قــــــاربــــــت الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الــ
انــعــقــادهــا وفـــقـــاً لــلــبــرنــامــج الــزمــنــي الــمــعــد لــهــا، 
وهـــذا يــرتــب عــلــى الــنــقــابــات مــســؤولــيــة إعـــادة 
ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في 
مـــداخـــاتـــهـــم وتــحــويــلــهــا إلــــى مــهــمــات مــحــددة 
ســــواء الــقــضــايــا الــتــي لــهــا صــفــة الــعــمــومــيــة أو 
الــمــطــالــب الـــخـــاصـــة بــكــل نـــقـــابـــة؛ والأولــــويــــات 
التي برزت في المداخات التي طرحت هي 
قضية الــوضــع المعيشي الــضــاغــط جـــداً على 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، إذ لا تــخــلــو مــداخــلــة نقابية 
دون الإشــــارة إلـــى الــوضــع الــمــأســاوي الــذي 
يعيشه العمال بسبب ضعف الأجــور التي لا 
توازي بالمطلق الارتفاع الجنوني لأسعار، 
هذا الوضع غير الإنساني أوصــل الكثير من 
الأسر والعائات إلى حافة الجوع؛ والأمور 
مــازالــت تتفاقم أكثر لغياب الحلول الحقيقية 
التخفيف من  المفترض السير بها مــن أجــل 
المعاناة، وفي هذا السياق  النقابات كانت قد 
ولكنه  بالجديد  ليس  وهــو  بمقترح،  تقدمت 
عـــلـــى درجـــــــة كـــبـــيـــرة مــــن الأهـــمـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــاً 
ــفـــيـــف ولــــو  ــتـــخـ ــلــــى الـ واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، ويــــعــــمــــل عــ
قــلــيــاً مـــن الــمــعــانــاة بــســبــب تـــدنـــي الــمــســتــوى 
الحكومة  تقوم  أن  هــو  والمقترح  المعيشي، 
القيمة وتحوى  مــحــددة  بتقديم سلة غذائية 
ــيــــاجــــات الــــضــــروريــــة لـــأســـرة  ــتــ مــخــتــلــف الاحــ
ــالـــمـــجـــان أو بـــســـعـــر مــخــفــض  ــا بـ ــ الــــســــوريــــة أمــ
يــتــنــاســب مــــع مـــســـتـــوى الأجـــــــور الــمــنــخــفــضــة؛ 
وهذا الأمر إذا ما استطاعت النقابات انتزاعه 
ــدّة في  مـــن الــحــكــومــة فــإنــه ســيــحــقــق قــضــايــا عــ
ــــد، أهــمــهــا تــشــغــيــل الــيــد الــعــامــلــة في  وقـــت واحـ
إنتاج المواد وتصنيعها، وأيضاً توفير القطع 
الأجنبي المهدور في أمور عدة منها إعطاءه 

للتجار بدعوى الاستيراد.
ــابـــي فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات  ــقـ ــنـ إن رفــــــع الــــصــــوت الـ
يــعــكــس حــجــم الــمــأســاة الــتــي يــعــيــشــهــا الــعــمــال 
فــي وضــعــهــم المعيشي هـــذه الــمــعــانــة مسببها 
الــرئــيــســي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الليبرالية 
ــــة   ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــــتـــــــي دافــــــــــــــع عـــــنـــــهـــــا مـــــــســـــــؤولـــــــي الـ
ــــرات بـــقـــولـــهـــم:  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الــــحــــاضــــريــــن لـــبـــعـــض الـ
أن الــحــكــومــة »مــفــضــلــة« عــلــى الــجــمــيــع وهــي 
الشعب  ومــا على  المتطلبات،  لتأمين  تسعى 
والعمال سوى القبول بالأمر الواقع، وتأجيل 
مـــطـــالـــبـــهـــم لـــحـــيـــن انــــتــــهــــاء الأزمــــــــة بـــعـــدهـــا لــكــل 

حادث حديث!!.
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة مـــنـــتـــجـــة الــــخــــيــــرات هــي  ــبـ إن الـــطـ
مــــحــــرومــــة مـــنـــهـــا بـــفـــعـــل الاســــتــــغــــال الـــشـــديـــد، 
وانحياز الحكومة الممثلة لقوى رأس المال، 
وبهذا الحرمان يفقد العمال حصتهم الأساسية 
من الثروة المنتجة، وعندما يطالبون برفع 
أجــورهــم وتحسين مستوى معيشتهم، فهذا 
جــزء مــن حقهم المنهوب منهم، ولــيــس هبّة 
الــــمــــســــؤول أو ذاك؛ والــــــدفــــــاع عــن  ــــن هــــــذا  مـ
ــــب، حـــتـــى وإن  ــ ــــور واجـ ــ ــــع الأجـ الـــحـــقـــوق ورفــ
تتطلب ذلك استخدام الحق المشروع للعمال 

الإضراب والتظاهر السلميين.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

لا فضل لأحد على
الطبقة العاملة

الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة بتحقيق 
ǧ متابعة وإعداد: علي نمر

استمر اتحاد عمال دمشق بعقد مؤتمراته السنوية النقابية، بحضور عمالي لافت، حيث قدم العمال مداخلات مهمة مطالبين بحقوقهم 
المسلوبة، ومؤكدين أن تعزيز عوامل الصمود الوطني يتطلب القطع النهائي مع السياسات الليبرالية الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات 

المتعاقبة، والتي تعد أهم أسباب انفجار الأزمة الحالية والتي تساهم إلى اليوم بإفقار الطبقة العاملة، وناقشت المداخلات العديد من القضايا 
المطلبية: مثل زيادة الأجور، وتحسين الوضع المعيشي، ومكافحة الفساد، وضبط الأسواق.  بالإضافة مشاركة العمال في تعديل قانون التنظيم 

النقابي ليعبر عن مصالح الطبقة العاملة.
ننشر فيما يلي بعضاً من مداخلات العمال مع التنويه أن مداخلات هامة أخرى سننشرها في الأعداد القادمة تباعاً

الاستعداد لتحديات 
إعادة الإعمار

ــــاء  ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر نـــــقـــــابـــــة عـــــــمـــــــال الـ
والأخشاب أكد رئيس المكتب خالد 
الـــــزركـــــي عـــبـــر الـــتـــقـــريـــر الــــمــــقــــدم: أن 
عملية الــحــفــاظ، وجـــذب الــيــد العاملة 
والــخــبــيــرة إلـــى شــركــاتــنــا الإنــشــائــيــة، 
تــتــطــلــب إصـــــدار قــوانــيــن وتــشــريــعــات 
تـــســـاهـــم فــــي زيـــــــادة وتــحــســيــن دخـــل 
الــعــامــل ومــســتــواه المعيشي، كما أن 
القطاع يعتمد بشكل كبير على  هــذا 
الآليات الهندسية المتخصصة، وهو 
بــحــاجــة دائـــمـــاً لــتــطــويــرهــا وتحديثها 
ــــة إعـــــــــادة  ــلـ ــ ــــرحـ لـــــتـــــواكـــــب تـــــحـــــديـــــات مـ

الإعمار.
ــــي، أن عــــمــــال الـــقـــطـــاع  ــــزركــ وأشــــــــار الــ
الـــخـــاص مــعــانــاتــهــم أكـــبـــر، وكــثــيــر من 
عماله باتوا عاطلين عن العمل بسبب 
إغــــــاق الــكــثــيــر مــــن الــــــــورش، نــتــيــجــة 
الأزمــــــــة مـــمـــا أفـــقـــدهـــم مــــصــــدر رزقـــهـــم 
الرئيس، مطالباً  إيجاد صيغة تكفل 
لهذه الشريحة الحياة الكريمة، نظراً 
لإحــجــام أربــــاب الــعــمــل عــن إشــراكــهــم 
بــمــظــلــة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وأن 
يتم إشراكهم وتأمينهم ضد إصابات 
العمل، والتوصية باقتطاع نسبة من 
المبالغ التي يتم جبايتها من وزارة 
الإدارة المحلية عند إجراءات عملية 
الترخيص التي يتم دفعها للبلديات، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى الاتـــحـــاد الـــعـــام، ليتم 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات وصـــــرف الإعـــانـــات 

لعمال القطاع الخاص.

التشاركية خطوة 
أولى نحو الخصخصة

بــــدورهــــم طـــالـــب الـــنـــقـــابـــيـــون بــتــعــديــل 
القانون رقم /17/ بما يضمن حقوق 
عمال القطاع الخاص، وإعادة النظر 
والعمل  الانفتاحية،  القوانين  بشكل 
على إلغائها )قانون الكهرباء- قانون 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات( وبـــــــــالأخـــــــــص قـــــانـــــون 
ــادر تـــحـــت مــــا يــســمــى  الـــشـــركـــات الــــصــ
ــــــي الــــخــــطــــوة  ــــي هـ ـــتـــ ـــ ــــة والـ ــيـ ــ ــــاركـ ــتـــــشـ ــ الـ
الأولـــــــــــى لـــلـــخـــصـــخـــصـــة، ووضــــــــــع حــد 
العمال  وتثبيت  التعسفي،  للتسريح 
الــمــتــعــاقــديــن بــمــوجــب عـــقـــود ســنــويــة 
والذين مضى على استخدامهم أكثر 
مــــــن ثــــــــاث ســـــــنـــــــوات، ورفــــــــــع نــســبــة 
ــالـــنـــســـبـــة لـــضـــريـــبـــة الــــدخــــل  الإعــــــفــــــاء بـ
عــلــى الـــرواتـــب والأجــــــور، والإســـــراع 
بتعديل بعض مــواد قانون العاملين 
الأساسي رقم /50/ لعام 2004، ولا 
سيما المادة /137/ منه. كما شددوا 
عــلــى إعـــــادة دراســـــة قـــانـــون الــضــمــان 
الــــــصــــــحــــــي الـــــمـــــجـــــحـــــف بــــــحــــــق بـــعـــض 

الجهات.

ضبط سعر الصرف
ــــر  ــمـ ــ ــــؤتـ طـــــــــالـــــــــب الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــيـــــــون فــــــــــي مـ
نـــقـــابـــة الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة اتـــخـــاذ 
الإجراءات الرادعة بحق المتاعبين 
بسعر صـــرف الــلــيــرة، كــونــه ينعكس 
على أسعار المواد الأولية، وبالتالي 
ــاً عــــــلــــــى الإنـــــــــتـــــــــاج،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــكـــــس ســ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ يـ

متابعة المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال دمشق

فبعد أن كان معدل النمو الاقتصادي 4.8% حتى عام 2011 
تــحــول إلـــى مــعــدل ســالــب حــتــى وصـــل إلـــى )-3.6%( لعام 
2012 ولكنه ارتفع قلياً في عــام 2013 ليصل إلــى سالب 

)-3.23%( و)-2.3%( لعام 2014.
منوهاً أنــه ومــع تزايد معدلات التضخم وارتــفــاع الأسعار 
لكثير من السلع الأساسية، ازداد معها التراجع في قيمة 
الــــدخــــل لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، مـــمـــا انـــعـــكـــس بــــصــــورة ســـريـــعـــة عــلــى 
الاستهاك. فقد وصل معدل التضخم إلى 121% عام 2014 
بــــــ4.4% عـــام 2010 و6% عـــام 2011 و39.5% عــام  مــقــارنــة 

2012 و90% عام 2013.
أمــا البطالة فقد وصلت في أوســاط فئة الشباب إلــى أكثر 
مــن 35.8% لــعــام 2011 وتـــجـــاوزت 49% لــعــام 2013 حيث 
وصل عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن مليوني مواطن، 
وذلــك بسبب توقف المشاريع وفــقــدان فــرص العمل، مما 
انعكس على زيادة نسبة الفقر الاجتماعي وعلى مستوى 

المعيشة.
فيما طالبت المداخات بتشميل العمال المؤقتين بالتأمين 
الصحي )العقود الشبابية مدة خمس سنوات( مع العمل 
على تثبيتهم، والمساواة بالخدمات، وزيادة نسبة الترفيع 
الدوري من 9% كل سنتين إلى 18% أو 9% كل سنة، ورفع 
الــحــد الأدنـــى المعفى مــن الضريبة مــن 10 آلاف لــيــرة إلى 
إلــغــائــه نــهــائــيــاً، ورفـــع نسبة تعويض  )25000( ل.س أو 

2 مليون عاطل عن العمل
كان حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف 

والتأمين قد أثار في تقريره السنوي موضوعة النمو 
بالأرقام قائلًا: إنه ومع تراجع معدل النمو الاقتصادي 

تزداد البطالة والتضخم بسبب تخريب المنشآت 
الاقتصادية، ومن ضمنها الثروة النفطية.



03قاسيون ـ العدد ٦٩٦ الأحد ٠٨ أذار ٢٠١٥ شؤون عمالية

مطالبها الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية..!

والتوسط لدى الجهات المعنية لحل 
الــمــشــكــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا أهــالــي 

وسكان عدرا العمالية.
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر الــمــقــدم للمؤتمر 
ــــديـــــري  ــهــــد الـ ــيـــــس الـــمـــكـــتـــب عــ ــ ــــن رئـ مــ
أنــه وبــالــرغــم مــن تــوجــهــات الحكومة 
لتطبيق نــظــام الــتــأمــيــن الــصــحــي، إلا 
أننا ما نــزال نعاني من عــدم تطبيقه 
لدينا، إذ لا تتوفر لنا طبابة مجانية، 
والعامل في هــذه الحالة غير مغطى 
نهائياً بأي إجــراء طبي يتعرض له، 
وهـــو غــيــر قــــادر عــلــى دفـــع التكاليف 
ــيــــمــــا فــــــي ظــــــل هــــذه  ــــة، لا ســ ــــظـ ــاهـ ــ ــبـ ــ الـ

الظروف الصعبة التي نعاني منها.

الفاسد سيد زمانه
فيما قــال إيـــاد بـــدور عضو المؤتمر: 
والتعليق  وتقاريرها  المؤتمرات  إن 
عليها لا تكفي لبناء الوطن، مضيفاً: 

عـــقـــدنـــا الـــمـــؤتـــمـــر رفـــعـــنـــا الـــتـــوصـــيـــات، 
ــــداخـــــات،  ــــمـ ــا قــــدمــــنــــا الـ ــنـ ــاقـــشـ قـــــررنـــــا نـ
وأخــــيــــرا انــتــخــبــنــا أو بــــالأحــــرى عينا 
الأعضاء واللجان ورؤساء المكاتب، 
ــلــــى تــغــيــيــر  ــــك يــــجــــب أن نـــعـــمـــل عــ ــــذلـ لـ
ــقــــول الـــعـــفـــنـــة الــــتــــي تـــحـــمـــل الــفــكــر  ــعــ الــ

المتحجر بقصد أو بغير قصد.
وأوضــــح بــــدور إن الــخــطــاب النقابي 
قاصر، ولــم يواكب العصر والحدث، 
ــــحـــــت  ــبـ ــ وفـــــــــــــي بـــــــعـــــــض الأحـــــــــــيـــــــــــان أصـ
الــنــقــابــات عــالــة عــلــى الــعــمــال والــعــمــل، 
وعـــاجـــزة عـــن مــمــارســة دور الــنــقــابــة 
ــــاب الـــمـــفـــاهـــيـــم،  ــقـ ــ ــــاق بـــســـبـــب انـ ــــخـ الـ
فأصبح الفاسد والمرتشي والمراوغ 
ــيــــد زمــــــانــــــه والــــمــــلــــتــــزم والــــــصــــــادق  ســ
والــمــخــلــص فـــي عــمــلــه قـــاصـــر، فكيف 
لنقابي يمثل الــعــمــال أن يــكــون جيداً 
ــيــــفــــي  وهـــــــــو فــــــاســــــد فـــــــي عــــمــــلــــه الــــوظــ
وســيــئ فــي تعامله مــع الــعــمــال، فأين 

دور النقابات؟!.

 »حاضرة
ولكنها مؤجلة«!!

كــــــانــــــت قـــــائـــــمـــــة حــــــقــــــوق الــــعــــمــــال 
ــــى أخــــرى  مــتــنــوعــة مــــن نـــقـــابـــة إلـ
وطويلة ولكن الردود الرسمية 
والحكومية واحـــدة دائــمــاً فبعد 
ــــوقـــــت الــمــخــصــص  أن يـــنـــتـــهـــي الـ
ــالــــب الـــــعـــــمـــــال يـــــكـــــون الــــــرد  ــمــــطــ لــ
على طاولة  حــاضــرة  »مطالبكم 

الحكومة ولكنها مؤجلة«.

 »الحكومة
مفضلة عليكن«!!

 قـــــــــــــــــــــام أحـــــــــــــــــــــد »الــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــوف« 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــيـــــن بـــــكـــــســـــر قــــــواعــــــد 
الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة، حــيــث من 
الــمــفــرض أن يــجــيــب الــمــســؤول 
بــحــدود اخــتــصــاصــه مــن الجانب 
ــتــفــز  الـــتـــقـــنـــي، إلا أن أحــــدهــــم اسُ
مـــن رأي أحــــد الــنــقــابــيــيــن الــنــاقــد 
لــــــســــــيــــــاســــــات الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، فـــــــــردّ 
النقابي  الــمــســؤول على مداخلة 
ــلـــة  بــــــالــــــقــــــول »الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــفـــضـ
الجلسة  إدارة  عليكن«، ومنعت 
النقابي من حقه بالتعقيب على 

رد المسؤول.

 »الحكومة
مفضّلة عليك انت«

بعد انتهاء الجلسة واجه النقابي 
ــكــــومــــة  الــــــنــــــاقــــــد لـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــ
»الضيف« الحكومي ذاته خارج 
قاعة المؤتمر وكان الرد وسط 
الـــعـــمـــال الــمــتــجــمــعــيــن »الــحــكــومــة 
ــيـــك وحــــــــدك مـــــا حــــدا  ــلـ مـــفـــضـــلـــة عـ
مفضّل على العمال بحقوقهم«. 

 »الوطن جريح
وإنتو بدكن محاشي«
استنكر أحد الضيوف وهو من 
الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن قــوائــم 
المطالب العمالية الطويلة فقال: 
»ما بيجوز إذا واحد كانت إمو 
مكسورة إيدا ورجا يطلب منا 
تطبخ محاشي والــيــوم سورية 

جريحة ومو وقت المطالب«! 

 »الله بلانا
نحنا والحكومة«

طالب أحد الضيوف الحكوميين 
بــــــألا »نــــبــــالــــغ« بـــجـــلـــد الـــــــــذات إذ 
ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لا يــــــجــــــوز اتــــــــهــــــــام الـ
الــمــتــعــاقــبــة بــأنــهــا تــتــحــمــل الــجــزء 
الأكبر من مسؤولية الأزمة التي 
نــعــيــشــهــا بـــل يــجــب عــلــيــنــا الــقــول 
»الله بانا نحنا والحكومة بهي 
الطبقة  حـــال  ولــســان  المصيبة« 
الــعــامــلــة يـــقـــول »الله بـــانـــا نحنا 
بالحكومة والأزمة مع بعض«!!

قاسيون 
في الكواليس

نهاية الخدمة من مثلي أجر لاستقالة التي ترتب معاش 
تقاعدي إلى خمسة أمثال، مع رفع نسبة التعويض العائلي 
لــلــزوجــة والأولاد لــكــي تــتــنــاســب مــع الــمــســتــوى المعيشي 
إلــغــائــه نهائياً لأنــه غير منطقي وغــيــر معقول ومعيب،  أو 
وإعـــادة النظر في التعويضات الممنوحة للعاملين بحيث 
تتناسب مع الأسعار والرواتب )طبيعة عمل، الاختصاص، 

الإضافي، المسؤولية..(
وطالب العمال بذكر أسباب من تم صرفهم من الخدمة ضمن 
قرارات الصرف، ومنحهم حق رفع دعوى والتقاضي أمام 
المحاكم، وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية للحكومة، 
بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، والتوقف عن عملية بيع 
القطع الأجنبي /الــدولار/ إلى شركات الصرافة التي يقوم 
البعض بتهريبها خارج الباد مما يؤثر سلباً على الليرة 
السورية، والاستعاضة عنها بالمصارف العامة، كما تحدث 
العمال عن الدور السلبي للسورية للتأمين اتجاه الشركات 

الطبية المتعاقدة معها، ومنها شركة غلوب ميد.

متمسكون بدورنا 
النضالي والنقابي

ــيـــادة الــحــافــظ رئـــيـــس مكتب  قـــالـــت مـ
نقابة عــمــال التبغ: إنــنــا نشهد دورة 
نــقــابــيــة جـــديـــدة بـــكـــادر نــقــابــي جــديــد، 
حــيــث نــســبــة الــتــغــيــر والــتــمــثــيــل %70 
وسنعمل بتميز بظروف استثنائية، 
بطموح ورؤى للتغيير نحو الأفضل، 
متمسكين بروح عمل الفريق الواحد 
للمحافظة على مكتسباتنا، وتطوير 
ــالــــجــــة الــــمــــشــــكــــات الـــتـــي  ــعــ ــلـــنـــا ومــ عـــمـ
تــظــهــر أمـــامـــنـــا. ونـــوهـــت الــحــافــظ في 
كلمة لها أمــام المؤتمرين: إن العمل 
النقابي ليس عماً وظيفياً بل مهمة 
وطــنــيــة؛ ومـــن ارتـــضـــى بــهــذه المهمة 
خال هذه الظروف الصعبة يجب أن 
يــكــون أهـــاً لــهــا. وأوضــحــت الحافظ، 
أن الطبقة العاملة تواجه وضعاً أشد 
ــيــــوم حــيــث  ســــــــوءاً مـــمـــا هــــو حـــالـــهـــا الــ
الأخــطــار والــتــحــديــات تــتــزايــد يــومــيــاً، 
مـــن هــنــا ســنــبــقــى مــتــمــســكــيــن بـــدورنـــا 

النضالي والنقابي.
طــــالــــبــــت الــــــمــــــداخــــــات بـــتـــفـــعـــيـــل دور 
اللجان النقابية من )العقوبات، النقل، 
المحاسبة  مــبــدأ  الــمــكــافــآت(، وتفعيل 
بدءاً من اللجان النقابية إلى المكتب 
النقابي إلى القيادات الأعلى، وعرض 
أحــــد الــنــقــابــيــيــن مــشــكــلــة عــــدم صــرف 
رواتـــــــب الـــعـــامـــل الــــــذي تـــعـــرض لــكــف 
يـــــده، بــعــد تــســويــة وضـــعـــه، وصــــدور 
حكم بحقه والعودة إلى عمله، ومع 
ذلك لا يستحق أيّ راتب أو تعويض 
عن هذه الفترة بالإضافة إلى تأخير 
انـــجـــاز قــــرار عـــودتـــه إلـــى الــعــمــل. كما 
طــالــبــوا بــالــطــبــابــة الــمــجــانــيــة للعاملين 
الــمــتــقــاعــديــن أو تــشــمــيــلــهــم بــالــضــمــان 
الـــصـــحـــي، ورفـــــع الــتــعــويــض الــنــقــابــي 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، والـــمـــوافـــقـــة 
ــال الــــذيــــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى تــــعــــديــــل فـــــئـــــات الـ
حــــصــــلــــوا عــــلــــى شــــــهــــــادات وهـــــــم عــلــى 
تـــعـــويـــض  وصـــــــــــرف  عــــمــــلــــهــــم؛  رأس 
الــعــمــل الــفــنــي الــمــتــخــصــص لــلــعــامــلــيــن 
الــحــاصــلــيــن عـــلـــى شــــهــــادة مــســاعــديــن 
فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة 
الفنية والثانويات الصناعية المعينين 

منذ عام 1986.

استمرار دعم قطاع 
الصحة والتعليم

طالبت المداخات بإعادة إعانة وفاة 

الأب أو الأم كما كــانــت فــي السابق، 
وفـــتـــح بــــاب الـــقـــروض ورفـــــع سقفها 
للظروف  المحتاجين نظراً  للعاملين 
الـــــــراهـــــــنـــــــة، ورفــــــــــــع إعـــــــانـــــــة الــــمــــرضــــى 
ــار،  ــ ــعـ ــ ــــع غــــــاء الأسـ وذلــــــــك تـــمـــاشـــيـــاً مـ
وأشــارت أخــرى أنــه ومنذ أن أعلنت 
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــــاتــــصــــالات أنــهــا 
أصــــبــــحــــت شـــــركـــــة ظـــــهـــــرت مــــخــــاوف 
ــــن مـــــــن حـــيـــث  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ كـــــثـــــيـــــرة عـــــنـــــد الـ
تــقــلــيــص عـــدد الــعــامــلــيــن فـــي الــشــركــة، 
وكذلك الحوافز والمكافآة والميزات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة. مــتــســائــلــيــن: هــــل ســيــلــتــزم 
الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي الـــشـــركـــة 
بالعاملين  المساس  بعدم  بوعودهم 
في الشركة؟ وطالب آخرون مراعاة 
أوضــــــــــــــاع الــــعــــامــــلــــيــــن الــــقــــاطــــنــــيــــن فـــي 
ريــــف دمــشــق والــمــحــافــظــات الــقــريــبــة 
بالدوام، والعمل على تثبيت العاملين 
بعقود والوكاء في الشركة، وإعادة 
النظر في رواتــب العاملين الذين تم 
تثبيتهم بعد الوكالة إسوةً بزمائهم 
مـــن الــــدرجــــة نــفــســهــا واســـتـــفـــادوا من 
الــمــرســوم عــلــمــاً إن الــعــمــال الــذيــن تم 
تثبيتهم فـــي مــديــريــة فـــرع اتــصــالات 
ريـــــف دمـــشـــق لــــم يــســتــفــيــدوا مــــن كــل 

المرسوم.
وكـــان رئــيــس المكتب قــصــي كــســادو 
قــد أكـــد خـــال الــتــقــريــر عــلــى ضـــرورة 
ــاع بــــكــــل أشــــــكــــــال الـــــدعـــــم،  ــ ــــطـ ــقـ ــ دعــــــــم الـ
وإعادة هيكلته بالشكل الذي يتناسب 
مـــع الــتــحــديــات الــمــســتــقــبــلــيــة، وإعــــادة 
الــــنــــظــــر بــــالــــســــيــــاســــات والإجـــــــــــــــراءات 
الاقــتــصــاديــة، ومــعــاقــبــة كـــل مـــن أســـاء 
ــانــــة واســـتـــغـــل الــمــنــصــب لتحقيق  الأمــ
مـــــكـــــاســـــب شــــخــــصــــيــــة، والاســــــتــــــمــــــرار 
ــــم لـــقـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم  ــــدعـ بـــســـيـــاســـة الـ

والصحة والخدمات الأخرى.

الاستقالات والتسريح
بـــــــدوره أكـــــد مــحــمــد ســـلـــمـــون رئــيــس 
نـــقـــابـــة عـــمـــال الإســـمـــنـــت أن الــعــقــبــات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي نــعــانــيــهــا فـــي مــنــشــاتــنــا 
الصناعية، والتي كانت سبباً في تعثر 
المنشآت، وتسريح عدد  مــن  العديد 
من العاملين ما زالت ترخي بظالها 
ولـــو بشكل مــتــقــطــع، وقـــد أصــبــح من 
الـــضـــروري الــتــدخــل الــســريــع وإيــجــاد 
الحلول المناسبة لدرء شبح التوقف 
عمّا تبقى من هذه المنشأة الصناعية 

والمحافظة على العمالة فيها.
بمداخاتهم يمنح  العمال  كما طــالــب 
الــــعــــمــــال الــــــدرجــــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــمــن 
سقفت رواتبهم، وفتح بــاب التعيين 
فـــي الــشــركــة عــبــر مــســابــقــات رســمــيــة 
كون عدد العمال في الشركة حسب 
مرسوم الماك العددي للشركة رقم 

457 تاريخ 2010/10/20.
الــــمــــوجــــود  وحـــــالـــــيـــــاً  وظــــيــــفــــة   1000
على رأس عملهم 700 عــامــل، حيث 
هناك تسرب بسبب السن القانوني 
والاســــــتــــــقــــــالات والــــتــــســــريــــح الـــطـــبـــي 
وبــحــكــم المستقيل ومــنــدبــيــن لــخــارج 
الشركة، والمطالبة بتحسين الأجور 
ــلــــعــــمــــال بــــمــــا يــــتــــنــــاســــب مــــــع الــــوضــــع  لــ
الــقــائــم، وإعـــادة العمل بنظام حوافز 
جــــديــــد، لأن راتـــــــب الـــعـــامـــل لا يــكــفــي 

لعشرة أيام.



قاسيون ـ العدد ٦٩٦ الأحد ٠٨ أذار ٢٠١٥ شؤون عمالية04

كيف تعاملت الحكومة مع الفقراء ومنهم العمال في ظل الأزمة؟

سلة غذائية متكاملة تغطي الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار..

بــيــنــمــا جـــزء ضــئــيــل مـــن الــســوريــيــن هــــرّب أمــوالــه 
وأغلق منشأته في الوطن ليعيد بناءها في باد 
أخـــــــرى، وتـــســـبـــب بــتــســريــح الآلاف مــــن الـــعـــمـــال، 
ومن الأغنياء من ركب موجه الأزمة ليغتني أكثر 
ويحتكر أكثر ويتحول إلى عدو للشعب السوري 
أكــثــر وتصبح مصالحه ليست فــي الــخــاص من 

الأزمة بل في تعميقها وإطالة أمدها.!
لــكــن الــســؤال الــمــهــم الـــذي لابـــد مــن طــرحــه: كيف 
تعاملت الحكومة مــع الــفــقــراء ومنهم الــعــمــال في 

ظل الأزمة؟
لقد استمرت الحكومة الحالية بتبني السياسات 
الاقتصادية التي عملت عليها الحكومات السابقة، 
والتي حضرت وجهزت الحطب الــازم لإشعال 
الأزمة وتفجيرها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، 
وذلـــك بـــأن رفــعــت نــســب الــبــطــالــة والمعطلين عن 
العمل، وازدادت نسبة الفقر والتهميش، وازداد 
الأغنياء غنىً ومعادلة الدخل الوطني تعبر عن 

هذه الحالة 80% أرباح، 20% أجور.

القانون /17/ وليبراليته
لقد قامت بالهجوم على القطاع العام والخاص 
الــصــنــاعــي وتـــجـــريـــده مـــن عـــوامـــل قـــوتـــه وتــحــيــيــد 
دورة الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، وفــتــح الأســــواق 
عــلــى مــصــرعــيــهــا أمـــــام الــبــضــائــع الأجــنــبــيــة وتـــرك 
المنتج الوطني يصارع وحيداً دون حماية، وفتح 
الأبــواب أمام الرساميل الخليجية والأجنبية مع 
حرية الرساميل فــي الــدخــول والــخــروج، إصــدار 
الــقــانــون /17/ وجــعــلــوه فــي خــدمــة أربــــاب العمل 

وفي خدمة السياسات الاقتصادية الليبرالية.
في النتيجة نؤكد أن الحكومة الحالية تستكمل ما 

بدئ به وتسير على الخطى نفسها، إذ رخصت 
لشركات الخليوي التي هي مصدر هام للموارد، 
ورفــــعــــت الــــدعــــم عــــن الــــمــــواد الأســـاســـيـــة وخـــاصـــة 
المشتقات النفطية، وأعفت الرأسمالين من فوائد 
الأمـــــــوال الــمــقــتــرضــة، ومــــن تـــأخـــرهـــم فـــي تــســديــد 
اشتراكاتهم في التأمينات وغيرها من الإعفاءات، 
أقــــرت مــجــمــوعــة مـــن الــقــوانــيــن والــمــراســيــم الــتــي 
تؤكد نهجها الليبرالي المعادي لحقوق ومصالح 

الفقراء ومن ذلك قانون التشاركية.

لقمة عيش الفقراء
وتــســاءل اللحام: أمــام هــذا الــواقــع كيف سيكون 
الــمــوقــف النقابي؟ ومــا رؤيــتــه وأدواتــــه فــي الــرد 
على انتهاكات حقوق العمال، سواء في مستوى 
معيشتهم أم في مكان عملهم وحقوقهم؟ وكيف 
سيكون الموقف النقابي من إعادة الإعمار التي 
تتحضر لها قــوى الفساد في الداخل وقــوى من 

الخارج؟!.

إن قضية إعــادة الإعمار قضية وطنية وسيادية 
وطــبــقــيــة لا يـــجـــوز مــطــلــقــاً الــــمــــداراة عــلــيــهــا تحت 
شــــعــــارات أثـــبـــتـــت عــقــمــهــا، مـــثـــل نـــحـــن والــحــكــومــة 
الــشــركــاء، مــشــيــراً أن الــشــركــات الــعــامــة الإنشائية 
الـــتـــي بــنــت الــــصــــروح والـــجـــســـور والـــصـــوامـــع لها 
الأحقية في ان تكون جبهات العمل مفتوحه لها، 
ـــمــــوارد الــتــي تــدعــي الــحــكــومــة عــــدم وجــودهــا  والـ
مــوجــودة فــي جــيــوب مــن نهبها مــن الــمــال الــعــام 

ولقمة عيش الفقراء.

نقابات مستقلة
ــــاف الـــلـــحـــام: نــحــن عـــمـــال الــقــطــاع الــخــاص  وأضــ
لا يــــوجــــد قـــــانـــــون يـــنـــظـــم عـــمـــلـــنـــا وعـــاقـــتـــنـــا مــع 
الــمــتــعــهــديــن والـــشـــركـــات، ولا تــوجــد لــنــا حــقــوق 
مــــتــــســــاويــــة مـــــع عــــمــــال الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام كــالــســكــن 
العمالي والقروض وغيرها، ونحن عمال اقطاع 
التعامل معنا مثل  للنقابة: لماذا  الخاص نقول 
تعامل الحكومة في زيادة مواردها من جيوبنا، 

والنقابة ترفع رسم الاشتراك على عمال القطاع 
لــهــم لا تنتسبوا للنقابة. بينما  لــتــقــول  الــخــاص 
ــمــــوارد مـــن تــشــغــيــل أمــــوال  الــمــفــتــرض زيــــــادة الــ
ــاء صـــنـــاديـــق  ــ ــــشـ ــــة، لإنـ ــنـ ــ ــــارح أمـ ــــطـ ــــي مـ الـــنـــقـــابـــة فـ
مختلفة تــعــيــن الــعــمــال وتــخــفــف عــنــهــم، ومـــا هو 

موجود الأن لا يسمن ولا يغني من جوع.
وأخـــــــيـــــــراً نــــقــــول لــــقــــيــــادة الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة إن 
الـــقـــوانـــيـــن الــــتــــي هــــي قـــيـــد الــتــحــضــيــر والـــــــدرس 
والإصــــــــــدار قـــوانـــيـــن تــخــصــنــا نـــحـــن الـــعـــمـــال ولا 
ــاركــــة فـــــي صـــيـــاغـــتـــهـــا حــــتــــى تــعــبــر  ــمــــشــ بـــــد مـــــن الــ
ــاً عـــن حــقــوقــنــا ومــصــالــحــنــا وفـــي مقدمتها  جـــذريـ
حقنا الــدســتــوري أن تتبنى النقابات الإضــراب 
والتظاهر السلمي وأن تكون النقابات مستقلة 
ــهـــا  ــقـــراراتـ ــكـــم بـ ــتـــحـ وخــــــــارج دائــــــــرة الـــهـــيـــمـــنـــة والـ
ومــواقــفــهــا أثـــنـــاء الانـــتـــخـــابـــات أو خـــارجـــهـــا، كما 
الخارجية  بالتنسيق مع وزارة  النقابات  ندعو 
السورية لإحداث ممثلين في السفارات لمتابعة 

شؤون العمال في الخارج.

وأضاف عكام أن الحركة النقابية مطلوب منها اليوم 
أن تقف وقفة رجل واحد بوجه سياسات الحكومة 
الدولة  إلــى خصخصة قطاع  التي تسعى  الليبرالية، 
وبــيــعــه لــقــوى الــســوق وكــذلــك الــفــســاد تــحــت يافطات 
مختلفة، والقضاء على دور الدولة الاجتماعي الذي 
نــحــن بــحــاجــة إلــيــه الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، 
فمهمة الحكومة هي إدارة أموال وممتلكات المجتمع 
بما يحقق مصالحه كافة، ولا يحق لها التصرف بها 
وبيعها. من هنا نطالب بإعادة الدعم وتوسيعه بما 
ــبــــات الأجـــــــور لــكــل  ــار، وثــ ــ ــعـ ــ يــــتــــاءم مــــع ارتــــفــــاع الأسـ
الشعب السوري باعتماد سلة غذائية متكاملة تغطي 

الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار.

التغيير الجذري
وقال عكام: نقل إلينا أن هناك مسودة لتعديل قانون 
التنظيم النقابي، ونحن نعتقد أنه من الضروري أن 
يشارك فيه كامل التنظيم النقابي، وإبداء ماحظاته 
عليه لــيــخــرج فــعــاً قــانــون يعبر عــن مــصــالــح الطبقة 

العاملة ويحتذى به.
وأردف عكام أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد 
ــد لــحــل الأزمــــة الــســوريــة الــعــمــيــقــة والــشــامــلــة،  ــ والأوحـ
وهــذا يرعب قــوى الفساد والنهب فــي جهاز الدولة 

والــمــجــتــمــع كــمــا يـــرعـــب أعــــــداء ســـوريـــة الــخــارجــيــيــن، 
وفـــي مقدمتهم الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، وهـــي تسعى 
جاهدة لإعاقته وإفشاله غير آبهة بالكارثة الإنسانية 
الــتــي تــحــدق بالشعب والــوطــن، لأن الــحــل السياسي 
ــــى الــتــغــيــيــر الــــجــــذري والـــعـــمـــيـــق الــســلــمــي  ســــيــــؤدي إلـ
الديمقراطي، ويجعل مكافحة الإرهــاب حقيقية عبر 

توافق القوى الوطنية من أجل مكافحيه.

ملكية الاتصالات
ــاً: لقد  ــائــ وانـــتـــقـــد عـــكـــام الــتــقــريــر الـــمـــقـــدم لــلــمــؤتــمــر قــ
اطلعنا على التقرير المقدم باهتمام، ونؤيد المطالب 
الــواردة فيه التي تلبي بعض مصالح العمال، ولكن 
من الماحظ أنه مصاغ بطريقة إنشائية وفيه الكثير 
من التكرار هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى التقرير 
لم يستطع أن يكون على مستوى الدستور الجديد 
النافذ، فهو مصاغ وكأنه في زمــن الدستور القديم، 
ولا يوحي أنه مقدم إلى مؤتمر نقابة تمثل العمال. 

جازماً أن هذه الماحظة لا تفسد للود قضية، فالغاية 
ــا لـــتـــكـــون بـــرنـــامـــج عـــمـــل فــعــلــي  ــاريـــرنـ ــقـ هــــي تـــجـــويـــد تـ
أخطائنا  لنعرف  محطة  مؤتمراتنا  وتــكــون  للنقابة، 

ونصوبها ونضع مهاماً جديدة لعملنا القادم.
ــلــــتــــه عـــــن قـــطـــاع  ــــام مــــداخــ ــكـ ــ ــيـــل عـ ــقــــابــــي نـــبـ ــنــ ــــم الــ ــتـ ــ وخـ
الاتــصــالات معتبرا إيــاه من أهــم القطاعات الخدمية 
ــلــــدولــــة، وخــــاصــــة أن  الــــتــــي يـــحـــقـــق إيـــــــــــرادات مـــهـــمـــة لــ
تكاليفه متدنية جـــداً مــقــارنــة بــــإدارة إيـــراداتـــه، لذلك 
لا يـــجـــوز لــلــحــكــومــة أن تــتــخــلــى عـــنـــه كــمــلــكــيــة عــامــة 
لــلــدولــة، وهــنــا أخـــص قــطــاع الــخــلــيــوي ذا الــعــائــدات 
الكبيرة. كما أنوه أنه من حسنات شركة الاتصالات 
قـــيـــامـــهـــا بـــتـــوســـيـــع وزيــــــــــــادة خـــــطـــــوط ADSL لــكــن 
المطلوب اليوم في عصر الاتصالات توسيعها أكثر، 
وزيادتها لتشمل غالبية المشتركين وتلبي الطموح، 
ــار الـــوطـــنـــي لــصــنــاعــة  ــمـ ــثـ ــتـ لـــذلـــك لابـــــد مــــن دعـــــم الاسـ
لاتصالات، وخاصة أن الاتصالات حاجة وضرورة 

في الاقتصاد الوطني.

ألقى النقابي عادل اللحام مداخلة باسم عمال القطاع الخاص، أكد 
فيها أن الأزمة الوطنية تدخل بعد أيام عامها الخامس، والشعب 

السوري عموماً والفقراء ومنهم الطبقة العاملة السورية 
يعانون ما يعانون بسبب التهجير والتدمير والموت بكل أنواعه 
وأشكاله، والاختطاف والاعتقال والجوع والتشريد والتهميش.

كيف سيكون الموقف النقابي من إعادة 
الإعمار التي تتحضر لها قوى الفساد في 

الداخل وقوى من الخارج؟

قدّم النقابي نبيل عكام مداخلة في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات ركز فيها على نقاط 
هامة وخاصة الفساد قائلًا: لقد حذرنا سابقاً وقبل انفجار الأزمة ومن خلال هذا المنبر، أن الفساد 

الكبير المستشري، وهذه السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر اقتصاد السوق التي لا تلبي مصالح 
الشعب السوري وما زالت حتى اليوم تنتجها الحكومة وهي بوابة العبور للتدخل الخارجي بأشكاله 

كافة.

متابعة المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال دمشق
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اليسار العربي والإسلام السياسي
آراء

ǧ *صباح الموسوي

ــلــــقــــاء الــــيــــســــاري الـــعـــربـــي  ــيـــس الــ ــكــــرة تـــأسـ إن فــ
تستهدف، فــي الأصـــل، إعـــادة تنشيط وتجديد 
العربي بمختلف مشاربه. وعلى مدى  اليسار 
أربعة لقاءات سابقة، يمكن الحديث عن تطور 
فــــي عـــمـــل الـــيـــســـار الــــعــــربــــي، ســــــــواءً مــــن نــاحــيــة 
الــتــعــاون بــيــن الــقــوى الــيــســاريــة فــيــمــا بينها في 
ــــدة، أو عــلــى الــمــســتــوى الـــعـــام.  كـــل بــلــد عــلــى حـ
ــلــــى أن  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يـــمـــكـــن الــ
اليسار العربي، عبر هذه المؤسسة، تمكن من 
التخلص من فكرة تمثيل اليسار لهذا الطرف 
أو ذاك في بلده. فاليسار بدأ يقتنع أنه، بغض 
النظر عن تعدد الفصائل، فإنه يوجد في خندق 
واحــــــــد، أي فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
ــــجـــــوم الـــهـــائـــل  ــــهـ ــيــــة والـ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة والــــظــــامــ

الجديد الذي يستهدف تدمير المنطقة.

صراع متعدد الأوجه
يخوض اليسار العربي صراعاً متعدد الأوجه 
له عاقة بمواجهة القوى الإمبريالية والرجعية 
وبـــالإيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــثـــقـــافـــة وحــــقــــوق الــــمــــرأة 
ــقــــابــــات. وواجــــــــه الــــلــــقــــاء الـــيـــســـاري  ــنــ وقــــضــــايــــا الــ
الـــــعـــــربـــــي الـــــخـــــامـــــس الــــــــــذي عــــقــــد فــــــي الــــمــــغــــرب 
الراهنة وسبل  ســؤالًا مهماً يتعلق بالتحديات 
مــواجــهــتــهــا عــمــلــيــاً. فــفــي الــلــحــظــة الــراهــنــة هناك 
الأزمة العامة الشاملة التي تعيشها الرأسمالية، 
خـــصـــوصـــاً فـــي أمـــريـــكـــا، يــجــعــلــهــا أكـــثـــر عــدوانــيــة 
ــا عــبــر  ــهـ ــلـ ــــة حـ ــاولـ ــ ــــحـ لـــتـــصـــديـــر هـــــــذه الأزمــــــــــة ومـ
إشعال الحروب ونهب الثروات. وبهذا المعنى 
فــــإن الــمــعــركــة الآن فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة تــكــاد 
تكون حاسمة بعد معارك تاريخية عدة، وهذا 
الــهــجــوم يــواجــهــه تــصــدٍ مــن نـــوع جــديــد، فهناك 
مــقــاومــة فــي المنطقة الــعــربــيــة ولــيــســت مقاومة 
دول، فــــالــــحــــرب الـــــيـــــوم تــــجــــري مــــبــــاشــــرة مــع 
الشعوب العربية سواء مع المقاومة المسلحة 
الــعــربــيــة أو مــع الــمــقــاومــة الشعبية الــتــي نزلت 
بــالــمــايــيــن لـــلـــشـــوارع حــامــلــة شــــعــــارات وطــنــيــة 

وقومية وديمقراطية تحررية.

اليسار بين التأهيل والتجدد
هناك معركة كبيرة، العامل الجديد فيها هو أن 
الــشــعــوب أخــــذت زمــــام الــمــبــادرة بــيــدهــا، وهــذا 
ــا يــقــلــق الـــحـــكـــام الإمــبــريــالــيــيــن لأنـــهـــم تـــعـــودوا  مـ
عــلــى مــحــاربــة أنــظــمــة قــادريــن عــلــى تغييرها أو 
امتصاصها أو عقد صفقات معها. ويمكن القول 
إن المعركة حالياً باتت مفتوحة، ولهذا تقع على 
اليسار مهمات جديدة، تتعلق بكيفية استيعاب 
هذه التحركات والانتفاضات الشعبية، وكيفية 
ــيـــهـــهـــا  ــيــــة وتـــوجـ ــابــ ــبــ اســــتــــيــــعــــاب الـــــحـــــركـــــات الــــشــ
بالاتجاه الذي يخدم الهدف المركزي للمعركة 
ألا وهـــــو تـــحـــرر الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة مــــن قــبــضــة 

الهيمنة الإمبريالية.
واليسار العربي مؤهل لأداء هذه المهام، فهو 
أولًا قـــــوة مــجــتــمــعــيــة وســـيـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة تــمــتــد 
جذورها في عمق التاريخ. ثانياً، اليسار خال 
العقدين الماضيين أو أقل بدأ يتطور ويتجدد 
مـــع الــحــيــاة ولـــم يــعــد ذلـــك الــيــســار الــمــغــلــق، في 
عــمــلــيــة تـــكـــاد تـــكـــون وكـــأنـــهـــا صــــيــــرورة جـــديـــدة 
لليسار في خضم الصراع الطبقي والوطني بما 
يسمح بتحويله بسهولة إلى »دينامو« في هذا 
الحراك. وهناك مؤشرات كبيرة على أن قوى 
اليسار تلعب دوراً كبيراً في مصر، في تونس، 
وفــي ســوريــة التي أصبح فيها الحل اليساري 
هــو السائد أخــيــراً. ففي بــدايــة الأزمـــة السورية 
كان اليسار، وهو بالتحديد رفاقنا في »حزب 

الإرادة الشعبية« الــذيــن هــم أعــضــاء فــي اللقاء 
الــيــســاري الــعــربــي، والــذيــن لــديــهــم نــفــوذ واســع 
وسط الشباب، وشاركوا في الحراك الشعبي 
الـــســـوري فـــي بـــدايـــة الـــتـــظـــاهـــرات حــيــنــمــا كــانــت 
مــطــالــبــهــا مــرتــبــطــة بــالــعــدالــة والــحــريــة والــتــقــدم، 
هذا اليسار طرح منذ البداية أنه لا مجال لحل 
عسكري لأزمة في سورية وأنه يجب التشبث 
بــإيــجــاد حــل ســلــمــي ديــمــقــراطــي يــضــمــن تغييراً 
ــاً داخـــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع. لــكــن  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً ديـ
لأسف هذه الفكرة كانت مرفوضة من النظام 
السوري، وخاصة القوى المتشددة والفاسدة 
داخـــلـــه، ومــرفــوضــة أيــضــاً مــن قـــوى الــمــعــارضــة 
ــلـــك الــــتــــي قــــدمــــت ومــــولــــت مــن  الـــمـــتـــشـــددة أو تـ
الـــخـــارج. لــكــن بــعــد هـــذه الــســنــوات مــن الــصــراع 
والــخــســائــر الــكــبــيــرة أصــبــحــت الآن فــكــرة الحل 
الــتــي طرحها الــيــســار الــســوري شبه منتصرة، 
ومـــــــا اجــــتــــمــــاع مــــوســــكــــو الــــــتــــــشــــــاوري- والآن 
يــحــضــرون لاجــتــمــاع آخـــر- إلا »رضـــوخـــاً« من 
قوى النظام وقوى المعارضة المتشددة لفكرة 

الحل اليساري.

 ورقة تقييم عمل 
اللقاء اليساري العربي  

قدمت ورقــة تقييم عمل  اللقاء اليسار العربي 
»اللقاء  نقاطاً رئيسية حــول مسيرته: تأسس 
الــــيــــســــاري الــــعــــربــــي« فــــي شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول 
2010، في بيروت، وعلى جــدول أعماله ثاث 
الـــتـــالـــيـــة:  الـــعـــنـــاويـــن  تـــنـــاولـــت  ــنـــقـــاش،  ــلـ لـ أوراق 
للعدوان والاحتال  الوطنية  المواجهة  تنظيم 
والــســيــطــرة الإمــبــريــالــيــة  والــصــهــيــونــيــة، تفعيل 
والفاحين  العاملة  الطبقة  بين صــفــوف  العمل 
برنامج  وصياغة  والمثقفين  الشعبية  والفئات 
ــتــــطــــور  الــــنــــهــــوض الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة والــ
الاجتماعي، الدفاع عن الديمقراطية والحريات 
الــــعــــامــــة والــــــمــــــســــــاواة. وكــــــــان الـــــهـــــدف مـــــن هــــذا 
الــنــقــاش الــبــحــث فــي ســبــل الــتــعــاون والتنسيق 
بين قوى اليسار العربي، وإمكانية بناء جبهة 
يسارية عربية، مع تحديد كيفية خروج اليسار 
من الأزمة التي يتخبّط بها، وذلك بهدف قيادة 
التغيير الذي تتوفر ظروفه الموضوعية. وكان 
ذلـــــك قـــبـــل شـــهـــريـــن فـــقـــط عـــلـــى انـــــــدلاع الـــثـــورة 
التونسية ومــا تبعها مــن ثـــورات وانــتــفــاضــات، 
أهمها في مصر التي لم نتوقع حدوثها سريعاً.

وتجدر الإشــارة إلى أن الاجتماع الثاني للقاء 
الــيــســاري الــعــربــي، الاســتــثــنــائــي، الـــذي عــقــد في 
وهـــج ثــورتــي تــونــس ومــصــر )شــبــاط 2011(، 
ركز بشكل خاص على مخاطر الثورة المضادة 
ــنــــهــــارة، والـــــقـــــوى الــديــنــيــة  )بــــقــــايــــا الأنــــظــــمــــة الــــمــ
السياسية(. بينما كان الشعار المهم لاجتماع 
الــثــالــث )2012( هـــو الــعــمــل عــلــى بـــنـــاء »جــبــهــة 
مـــقـــاومـــة وطــنــيــة عــربــيــة لــمــواجــهــة الإمــبــريــالــيــة 
ــامــــل«.  ــقــــراطــــي الــــشــ ــــل الـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــ ــ ــــن أجـ ــ ومـ
والأهم في ذلك اللقاء كان البحث الاقتصادي– 
الاجتماعي والبرنامج المشترك الذي أقر بهذا 
الصدد، مرفقاً مع طرح مسألة الدور الذي يعدّ 

للقوى السياسية الدينية سياسياً واقتصادياً.
أخيراً، لا بد من الإشارة إلى ما أقره الاجتماع 
الـــرابـــع الـــســـابـــق، الــــذي انــعــقــد عــشــيــة ثــــورة 30 
ــفــــق عــلــى  ــــي مــــصــــر، والـــــــــذي اتــ يـــونـــيـــو 2013 فـ
ــــع بـــرنـــامـــج اســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــقــاء  مــســألــتــيــن: وضـ
الـــيـــســـاري الـــعـــربـــي، يــجــمــع بـــيـــن مـــهـــام الــنــضــال 
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة والــمــســاواة وبــيــن مهام 
الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي مــــن الـــســـيـــطـــرة الامـــبـــريـــالـــيـــة، 
والــنــضــال مــن أجـــل تصفية الــقــواعــد العسكرية 
ــيـــات الـــمـــتـــعـــارضـــة مــع  ــاقـ ــفـ الأجـــنـــبـــيـــة وإلــــغــــاء الاتـ
الــســيــادة الــوطــنــيــة، وكــذلــك تــطــويــر دور الأطــر 

لتجميع  النقابية والشبابية والنسائية كمدخل 
كـــل الــمــتــضــرريــن مـــن أنــظــمــة الــتــبــعــيــة ومــــن كل 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 

تنتهجها الرجعية العربية الحاكمة.

 مداخلات التيار
 اليساري الوطني العراقي 

وخــــال جــلــســات الــنــقــاش فـــي الــلــقــاء الــيــســاري 
الخامس قدم التيار اليساري الوطني العراقي 
مداخلته التي حملت عنوان »الحل اليساري هو 
طريق الشعب للخاص من الكارثة واستعادة 
أن  لقاسيون  المستباح«، والتي سبق  الوطن 
نــشــرتــهــا مــســبــقــاً فـــي عـــددهـــا رقـــم 693 بــتــاريــخ 
حـــول  أخـــــــرى  مـــداخـــلـــة  قـــــدم  كـــمـــا   ،2015/2/15
ــــة« تـــــنـــــاولـــــت الإســـــــــام  ــ ــيـ ــ ــ ــــامـ ــ ــــات الإسـ ــ ــــركـ ــ ــــحـ ــ »الـ
السياسي في العراق )سيجري نشرها لاحقاً(. 
وأشـــارت المداخلة إلــى أن الــورقــة المقدمة من 
الحزب الشيوعي المصري والحزب الشيوعي 
السوداني، وبما تمثله من مشتركات في العالم 
العربي، هي ورقة غنية في ناحية الاستعراض 
الــتــاريــخــي، كما تمت الإضــافــة عليها مــن حزب 
ــــة والـــــــحـــــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــيــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ ــــدم والاشــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
اللبناني، ولاسيما أهمية الربط والتمييز بين 
مــا هــو تكتيكي واستراتيجي فــي الموقف من 
الــقــوى الإســامــيــة، والموقف منها مــن الناحية 
ــقـــاومـــة  ــغـــزو ومـ ــلـ ــيـــة الــــتــــصــــدي لـ ــاحـ الــــوطــــنــــيــــة، نـ
الاحـــــتـــــال، ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــطــبــقــيــة الــمــرتــبــطــة 

بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي.

 حول المداولات
والأوراق والبيان الختامي

وإذ جــــاء الـــبـــيـــان الــخــتــامــي مـــعـــبـــراً عـــن مــوقــف 
مـــــوحـــــد مــــــن الــــــقــــــوى الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي الإســــــــام 
السياسي ، فإن حوارات الندوة حول الإسام 
الــــســــيــــاســــي قـــــد أبــــــــــرزت خـــــافـــــات واســــــعــــــة، بــل 
وتناقضات فــي النظرة إلــى الــقــوى والأحـــزاب 
ــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال لا الــحــصــر  الإســــامــــيــــة. وعــ
فــإن مندوبة حــزب الشعب الفلسطيني صنفت 
حركة حماس كصنيعة صهيونية في حين رأى 
مندوب التيار التقدمي الكويتي في حزب الله 
حزباً طائفياً إرهابياً مثله مثل داعش، غير أن 
التجربة المغربية الراهنة قد أخذت حيزاً كبيراً 

من الحوار.
فــقــد أعــلــن حـــزب الــنــهــج الــديــمــقــراطــي )ضـــرورة 
الــتــمــيــيــز بـــيـــن قـــــوى الإســــــــام الـــســـيـــاســـي الــتــي 
تحارب الامبريالية والصهيونية والأخرى التي 
تــكــرس هيمنتها فـــي الــمــنــطــقــة(. وأضـــاف )أمـــا 
فيما يخص الحريات العامة، وأنتم مجتمعون 
في الرباط، فإن الحكومة التي يوجد فيها حزب 

الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة فــوضــت لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
بــشــن حــــرب هـــوجـــاء عــلــى الـــحـــركـــة الــحــقــوقــيــة، 
ــيــــة لـــحـــقـــوق  ــغــــربــ وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الـــجـــمـــعـــيـــة الــــمــ
ــيـــة والـــطـــابـــيـــة  ــابـ ــبـ ــــان والـــمـــنـــظـــمـــات الـــشـ ــــســ الإنــ
والنقابية ونشطاء حركة 20 فبراير التي تبرأ 
منها حزب التقدم والاشتراكية كباقي الأحزاب 
الملتفة حول النظام، منذ ولادتها الأولى عبر 
سلسلة من إجــراءات القمع والتضييق والمنع 

من عقد الندوات والأنشطة(.
أمـــــا حـــــزب الــطــلــيــعــة الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشـــتـــراكـــي 
الـــــمـــــغـــــربـــــي فــــــيــــــرى فـــــــي ورقـــــــتـــــــه الـــــمـــــقـــــدمـــــة أن 
ــتــــي يـــقـــودهـــا  )الــــحــــكــــومــــة الـــمـــغـــربـــيـــة الـــحـــالـــيـــة الــ
ــــداداً لــلــجــمــاعــة الــتــي  حــــزب أصـــولـــي يــعــتــبــر امـــــتـ
اغــتــالــت أحـــد أبــــرز قــــادة الــيــســار ومــنــظــريــه في 
مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، الــشــهــيــد 
عــمــر بــن جــلــون، وهـــي حــكــومــة يــشــارك فيها- 
ولــلــمــفــارقــة- حـــزب الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة الــذي 
ــــداد الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــتـ ــ يــمــثــل الامـ
الــمــغــربــي، وهـــي تــنــدرج فــي ســيــاق اســتــمــراريــة 
الــحــكــومــات الــســابــقــة الــتــي يــتــحــكــم فــيــهــا القصر 
وينحصر دورها في تدبير الأزمة الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــفــــادي الانـــفـــجـــار الاجــتــمــاعــي 

وتمرير قرارات لا شعبية...(.
من جهته دافع الحزب المضيف للقاء اليساري 
العربي الخامس– حزب التقدم والاشتراكية- 
عن موقفه في المشاركة في الحكومة برئاسة 
حــــزب إســـامـــي، مــفــســراً الـــمـــواقـــف الــمــســتــغــربــة 
لــهــذا الــتــحــالــف بــأنــهــا »خــلــط فــي الــمــفــاهــيــم غير 
محمود تجاه تكوين تحالف حكومي قائم على 

برنامج إصاح حكومي دقيق«..!

 بين الظاهرة الطبيعية
والدور الوظيفي..

إن مــــا تــــقــــوم بــــه اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــقـــاء الـــيـــســـاري 
العربي هو تقييم لما جرى طيلة سنة، وكيفية 
الــعــمــل مـــن أجــــل تــطــويــر بــعــض جـــوانـــب الــعــمــل 
ــار الـــعـــربـــي،  ــيــــســ الـــمـــشـــتـــرك فـــيـــمـــا بـــيـــن قــــــوى الــ
وبالتالي فالحوار سيبقى مفتوحاً وهو يشمل 
ــــرؤى والــتــصــورات  الــجــانــب الإيــديــولــوجــي والــ
ــاهــــرة صـــحـــيـــة، وســتــبــقــى  الـــمـــتـــعـــددة، وهــــــذه ظــ
مــســتــمــرة. ولــيــســت هـــنـــاك مـــن أوهــــــام أن هــذه 
الـــلـــقـــاءات ســـتـــؤدي إلــــى نــــوع مـــن الــتــطــابــق في 
الــــــرؤى، وأنـــنـــا أصــبــحــنــا حـــزبـــاً واحــــــــداً،  فليس 
هـــذا هــو الــمــطــلــوب، بــل الــمــطــلــوب يــســار نشط 
للجماهير  العميقة  بالمصالح  ملتصق  وحقيقي 
ويـــــؤدي دوره الــوظــيــفــي الــمــنــوط بـــه، وطــنــيــاً 

واقتصادياً اجتماعياً وديمقراطياً.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي

حوارات الندوة 
حول الإسلام 

السياسي أبرزت 
خلافات واسعة 

بل وتناقضات 
في النظرة إلى 

القوى والأحزاب 
الإسلامية

عقد اللقاء اليساري العربي الخامس في 20-21/ شباط 2015 في الرباط تحت شعار 
»حركة تحرر وطني جديدة من أجل التغيير بأفق اشتراكي«، وكان على جدول أعماله: 

تقييم عمل اللقاء اليساري العربي ونضالاته، واستعراض الأوضاع في البلدان العربية 
والحلول المقترحة، والبحث في القضية المركزية وتحديدها، بالاستناد إلى شعار اللقاء 

الخامس، وندوة حول »الحركات الإسلامية«، ووضع برنامج للتحركات المشتركة.
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ǧ هشام الأحمد

لعبت وتلعب دوراً أساسياً  محطات كثيرة، 
فـــي الاصـــطـــفـــافـــات الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــمــعــارضــة 
السورية، منذ ما قبل انفجار الأزمة السورية 
بعقود. فمنذ انهيار الاتــحــاد السوفييتي في 
تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، بــــــدأت خــريــطــة 
ــــة فـــــــي ســـــــــوريـــــــــة، ومــــنــــهــــا  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـــــــقـــــــوى الـ
ــتـــحـــول بــنــحــو كـــبـــيـــر، عــلــى  الـــمـــعـــارضـــة، فــــي الـ

أساس الوضع الدولي الجديد المتشكل. 
مفردات ذلك العصر، كـ»انتصار الرأسمالية« 
ــيــــادة »الـــنـــمـــوذج  ــــدة« وســ ــــواحـ و»الــقــطــبــيــة الـ
الــغــربــي«.. الـــخ، تــدفــقــت فــي خــطــاب قــســم من 
القوى المعارضة، التي قرأت انهيار المعسكر 
الاشتراكي على أنه استحقاق وقع على عاتق 
دول الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث لــلــتــحــول بـــاتـــجـــاه الــركــب 
والسياسية  الوطنية  اتجاهاته،  بكل  الغربي، 
ــقــــراءة لــدى  والاقـــتـــصـــاديـــة. ومــــا عــــزز هــــذه الــ
تلك الــقــوى، هــو »مقتضيات الــمــرونــة« التي 
أقدم عليها النظام في التعامل مع المتغيرات 
الــدولــيــة فـــي تــلــك الــمــرحــلــة، ، وبـــالأخـــص بما 
يــتــعــلــق بــبــدايــة الــتــحــول بــالــقــرار الاقــتــصــادي، 

)قانون الاستثمار رقم 10 - مثالًا(.

رهانات..؟
وفــــي مــطــلــع الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، بـــــدأت مــرحــلــة 
الــقــراءات الدولية المختلفة. فبعد  جني ثمار 
أحــــــــــداث الــــــحــــــادي عــــشــــر مـــــن أيـــــلـــــول 2001، 
والاحتال الأمريكي لأفغانستان، ثم العراق، 
تــعــمّــقــت حــالــة الــفــرز داخــــل الــمــعــارضــة، وبــرز 
ــاً،  ــلـــنـــاً وضـــمـــنـ فــــي حـــيـــنـــه الـــمـــوقـــف الــــمــــؤيــــد، عـ
ــــدأت تـــطـــال مــنــطــقــتــنــا على  لــلــتــحــولات الـــتـــي بـ
وقــع قـــدوم الــغــرب الإمــبــريــالــي محتاً لقسماً 
مــــن أراضــــيــــهــــا، ومـــمـــلـــيـــاً ســـيـــاســـاتـــه وخـــيـــاراتـــه 
ــر. بـــرز هـــذا الــمــوقــف جلياً  ــ عــلــى قــســمــهــا الآخـ
في إطار »إعــان دمشق«، الذي قدّم قراءته 
في ذلك الحين كنوع من الاستجابة السريعة 
لواقع التفرد الأمريكي في منطقتنا والعالم، 

ومتحضراً في الوقت ذاته لسيناريو »وقوع 
الـــــــــدور« عـــلـــى ســــوريــــة بـــعـــد الـــــعـــــراق. إلا أنـــه 
وفـــي الــمــقــابــل بــــرزت قـــوى مــعــارضــة أخـــرى، 
رفـــضـــت الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فـــي ذلــــك الــحــيــن، 
وطالبت بالتوازي بإنجاز الإصاح الجذري 
الشامل في الدولة والمجتمع. هذا القسم من 
المعارضة يشكل اليوم القوام الأعظم لقوى 
المعارضة الوطنية في مرحلة ما بعد انفجار 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، والـــــــذي طـــــور عــمــلــيــاً ذلـــك 
الموقف باتجاه مجابهة التدخات الخارجية 
والــعــمــل عــلــى اســتــحــقــاقــات الــتــغــيــيــر الــجــذري 
ــائــــم.  ــقــ ــيــــاســــي الــ ــنـــيـــة الــــنــــظــــام الــــســ الــــشــــامــــل لـــبـ
وينبغي الإشارة هنا إلى أن ضعف الحريات 
السياسية في ذلك الحين، أعاق عملياً ظهور 
مــوقــف قـــوى الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة إلـــى العلن، 
في مقابل موقف قوى المعارضة الاوطنية. 
فبالرغم من تحقيق المعارضة الوطنية لدرجة 
مـــا مـــن الــحــضــور فـــي قـــواعـــدهـــا الــجــمــاهــيــريــة، 
بفعل قــواهــا الذاتية والإبــداعــيــة، إلا أن حقها 
في الخوض في الحياة السياسية، بالموقف 
ــــذي كـــانـــت تــحــمــلــه، كــــان مــمــنــوعــاً  الـــمـــشـــرف الـ
مـــن الـــقـــوى الــمــتــشــددة فـــي جــهــاز الـــدولـــة في 
حينه، لأنه كان على ما يبدو مضراً بمصلحة 
تلك القوى بدرجة الضرر ذاتها التي يلحقها 

بخطاب قوى المعارضة الاوطنية.

تحول كبير
المنطقة،  التحركات الشعبية في  قبل ظهور 
وانفجار الأزمة السورية، حصل متغير كبير 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، هــو انــفــجــار الأزمـــة 
 .2008 فــي  العالمية،  الاقتصادية  الرأسمالية 
هذا التحول الكبير، الذي بدأ منذ ذلك الحين 
بــرســم مــامــح مــيــزان قــوى دولـــي جــديــد، مرّ 
عــلــى قــســم كــبــيــر مـــن الــحــركــة الــســيــاســيــة، في 
ــإذا  الـــمـــعـــارضـــة والــــــمــــــوالاة، مــــــرور الـــــكـــــرام. فــ
عـــدنـــا إلــــى ذلــــك الــقــســم مـــن الـــمـــعـــارضـــة، الـــذي 
كـــان يــتــحــيــن فــرصــة الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، فــإنــه 
لــم يــقــرأ الــتــراجــع الأمــريــكــي، واســتــمــر بالعمل 
بـــ»الــبــوصــلــة« ذاتــهــا حتى بعد بــدايــة التحول 
فـــعـــلـــيـــاً فــــي الاتــــجــــاهــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــدولـــيـــة. 
ــتــــه« فـــــي شـــــــيء. حــتــى  ــتــــهــــازيــ ولــــــم تـــنـــفـــعـــه »انــ
ــلـــيـــه أوصــــــــــاف »الـــخـــشـــبـــيـــة«  بــــاتــــت تـــنـــطـــبـــق عـ
و»الــجــمــود« الــتــي كـــان يكيلها إلـــى المعادين 
ــــاب هــــــذا الاتــــجــــاه  ــــحـ ــيــــة. أصـ لـــلـــســـيـــاســـة الــــغــــربــ

هـــم غـــاة الــمــعــارضــة الـــيـــوم، الـــذيـــن يــطــالــبــون 
بــالــتــدخــل الــخــارجــي لـــ»إســقــاط الــنــظــام«. في 
الــمــقــابــل، أفــســح الـــواقـــع الــمــوضــوعــي الــمــجــال 
أمــــام قـــوى الــمــعــارضــة الأخـــــرى، الــتــي حملت 
الحل السياسي كبرنامج للخروج من الأزمة، 
والنظام  المعارضة  بــرامــج متشددي  بعكس 

المستندة إلى الحلول العسكرية. 

إلى أين؟
فــي فــتــرة الأزمــــة تــعــددت أدوات الــفــرز داخــل 
المعارضة، فمن الموقف من التدخل الخارجي، 
إلى درجة التأثر بالضغط والدعاية السياسية 
»مــوال-  الوهمي  الانقسام  لطرفي  الإعامية 
ــيــــة فـــهـــم مـــيـــزان  مــــــعــــــارض«، إلــــــى مــــــدى صــــوابــ
القوى العالمي، إلى المقدرة المعرفية والعملية 
والسياسية على تمثيل الحركة الشعبية.. الخ. 
كل هذه العوامل لعبت وتلعب دوراً كبيراً في 
الاصــطــفــافــات الــتــي اتــخــذتــهــا قـــوى الــمــعــارضــة، 
وساهمت فــي حـــدوث الــتــحــولات فــي مواقفها 
وبــنــيــتــهــا عـــلـــى مـــــدى أعــــــــوام خــــلــــت. وفـــــي هـــذا 
ــيــــة فـــــــــرز كــــــبــــــرى داخـــــــل  ــلــ ــمــ الإطــــــــــــــــار، جـــــــــرت عــ
المعارضة، تحولت بموجبها القوى الاوطنية 
المطالبة بالتدخل الخارجي إلى جزء أساسي 
من آلة التدخل ذاته. وفي المقابل فسح المجال 
ــــوى الـــمـــعـــارضـــة الأخــــــــرى أن تـــمـــارس  أمـــــــام قــ
ــــا دون تــشــويــش الــمــعــارضــة الــاوطــنــيــة  دورهـ

الذي كان سارياً فيما سبق.
لكن مــع وصــول الــبــاد الــيــوم إلــى مــا وصلت 
إلــيــه مــن درجـــة العمق فــي أزمــتــهــا ومستوى 
الــــتــــدويــــل عــــالــــي، ودرجــــــــة الـــعـــنـــف الــمــرتــفــعــة، 
ولــــكــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة.. وهـــلـــم جـــــــراً. فـــــإن قـــوى 
الـــمـــعـــارضـــة الــــيــــوم، إذا اســتــثــنــيــنــا الــمــعــارضــة 
ــــام مــفــتــرق  الــمــرتــهــنــة لـــلـــخـــارج، بـــاتـــت تــقــف أمـ
ــه الــــذي تــقــفــه الـــبـــاد. بــمــعــنــى أنــهــا  الـــطـــرق ذاتــ
ــا أن تـــذهـــب بـــاتـــجـــاه الـــحـــل الــســيــاســي، بما  إمــ
بات يعنيه ذلــك، من سلوك عملي وملموس 
ــــذل الـــجـــهـــد الـــــــازم لـــذلـــك مــــن خـــال  بـــاتـــجـــاه بـ
الانخراط بكل التحركات التي من شأنها أن 
السياسي، والــتــي تتوفر  الحل  تنعش مسار 
إمكانيتها مع وجود أطراف دولية وإقليمية 
صاعدة تدفع بهذا الاتــجــاه. وإمــا فشل الحل 
السياسي، الذي بات من المعلوم أن من خلفه 
تصعيداً كبيراً لا بد له من أن يفرض ضريبته 

الباهظة على المجتمع وقواه السياسية. 

التحولات في مشهد المعارضة.. إلى أين؟

تعددت أدوات الفرز داخل المعارضة من 
الموقف من التدخل الخارجي إلى درجة 

التأثر بالضغط والدعاية السياسية الإعلامية 
لطرفي الانقسام الوهمي

منذ ما قبل انفجار 
الأزمة، تخضع 

المعارضة السورية 
إلى حالة فرز عميقة. 

ذلك الفرز نشأ في 
البداية على أساس 

فهم الوضع الدولي 
الذي ساد في العقدين 

الأخيرين، ثم على 
أساس الموقف من 

التدخلات الخارجية 
في منطقتنا.. وأخيراً 

على أساس الموقف 
من الحل السياسي..   

بيان من لجنة 
محافظة دير الزور 

في حزب الإرادة 
الشعبية

يا أبناء الفرات الخالد..
ــــارب الـــشـــهـــريـــن تـــقـــوم  ــقـ ــ ــا يـ ــ مـــنـــذ مـ
ــــى »داعــــــــــــــــــش« بــــفــــرض  ــمــ ــ ــــســ ــ مــــــــا تُ
حــــــصــــــارهــــــا الــــــشــــــامــــــل عـــــلـــــى حـــيـــي 
ــــور فــــــي مـــديـــنـــة  ــــصــ ــقــ ــ الـــــــجـــــــورة والــ
ــعــــة دخـــــــــول أيّ  ــانــ ديـــــــر الــــــــــــزور، مــ
مـــن مــســتــلــزمــات الــعــيــش بــمــا فيها 
المواد الغذائية الضرورية، وكذلك 
قــطــع الاتــــصــــالات، كــمــا أنـــهـــا تمنع 
أبــنــاء الــريــف مــن الـــدخـــول إليهما، 
مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية 
تــــطــــال مـــــا يـــــقـــــارب نـــصـــف مــلــيــون 

مواطن سوري.
ــاكــــن  ــــي أمــ ــفـــــرض داعـــــــــش فــ ــ ــا تـ ــمــ كــ
ســيــطــرتــهــا، أحــكــامــهــا ومــمــارســاتــهــا 
الـــــفـــــاشـــــيـــــة مــــــــن قـــــــطـــــــعٍ لـــــــلـــــــرؤوس 
وصلب وتفجيرٍ للمنشآت ومباني 
وتنهب  ومــصــادراتــهــا،  المواطنين 
ثـــــروات الـــوطـــن، مــمــا دفــــع غالبية 
مــن تبقى مــن المواطنين للنزوح 
الإجــــــــــــبــــــــــــاري إلــــــــــــى الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات 
الأخــــــــرى أو إلـــــى خــــــارج الـــوطـــن. 
ويـــجـــري كـــل ذلــــك فـــي ظـــل صمت 
وتجاهل إعامي مريب، وفي ظل 
تجاهل السلطات الرسمية لمعاناة 
أبــنــاء الــمــحــافــظــة، لا بــل إنّ بعض 
الحواجز تقوم بأعمال استفزازية 
بـــــــــحـــــــــق مــــــــــواطــــــــــنــــــــــي الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة 
الــمــســافــريــن عــلــى طـــريـــق دمــشــق، 
ــيــــن مـــــن إدخـــــــال  ــنــ ــنــــع الــــمــــواطــ وتــــمــ
الــــحــــاجــــات الــشــخــصــيــة مــــن أغـــذيـــة 
وأدويـــــــــة وغــــيــــرهــــا، وتــتــلــفــهــا عــلــى 

مرأى ومسمع الجميع..!
يا أبناء الفرات..

إننا إذ ندين القتل والتدمير وأي 
شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــحـــصـــار، وأيــــة 
ــالــــي الــــفــــرات،  مـــمـــارســـات بـــحـــقّ أهــ
ندعو جميع الوطنيين السوريين 
للعمل من أجل إنهاء هذه المأساة 
الــتــي حــلــت عــلــى أبــنــاء ديـــر الـــزور 
ــــاد الـــتـــي  ــبـ ــ ــــل مـــنـــاطـــق الـ وبــــحــــق كـ
ــــي مــــــــــن أوضـــــــــــــــــــاع مـــــمـــــاثـــــلـــــة،  ــ ــانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ
ونرفض كل الــدعــوات المشبوهة 
لاســــــتــــــدعــــــاء الـــــتـــــدخـــــل الــــعــــســــكــــري 

الخارجي المباشر.
إن ما يجري في دير الزور وفي 
مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــــن الــــبــــاد يــؤكــد 
مــــــــرة أخــــــــــرى عــــلــــى ضـــــــــــرورة غــــذّ 
السير باتجاه الحل السياسي، بما 
يضمن إيــقــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة، 
ــــة الإرهـــــــــــــــــاب، وإحـــــــــــداث  ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ ومـ
الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـــامـــل كــمــهــام 
مترابطة ومتكاملة لا يمكن إنجاز 

واحدة منها دون الأخرى.

� 2015/3/4
حزب الإرادة الشعبية

لجنة محافظة دير الزور
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ǧ  سامر العبد الله

ــتـــــف الـــــبـــــعـــــض الآخـــــــــــــر عـــــلـــــى هـــــذه  ــ ــلـ ــ يـ
ــــم  ــــحـــــت اسـ ــا تـ ــ ــــررهـ ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــــطـــــــروحـــــــات لـ
الدعوى الحقوقية، بالقول أنّ هنالك 
أناساً تلطخت أيديهم بالدماء وليس 
مــن مــخــرج ســوى الــقــصــاص الــعــادل. 
ــا تــحــمــلــه كــلــمــاتــهــم هـــــذه مــن  ورغــــــم مــ
قـــوة ظــاهــريــة فـــي الــمــنــطــق والــحــجــة، 
فإنّها تبطّن انــعــدامــاً فــي مسؤوليتهم 
الــوطــنــيــة والإنـــســـانـــيـــة تـــجـــاه ســوريــة 

والشعب السوري!
إنّ مــشــكــلــة الـــنـــظـــرة الــحــقــوقــيــة–عــلــى 
ــنـــظـــرة  ــلــــك الـ أهـــمـــيـــتـــهـــا- هـــــو ضــــيــــق تــ
ومحدوديتها، فالاستحقاق الأساسي 
الـــــذي يـــواجـــه الـــســـوريـــيـــن الـــيـــوم هو 
ــــاز قـــبـــل  ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــــاســـــي بـ ــيـ ــ ــــاق سـ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
كــونــه حــقــوقــيــاً، اســتــحــقــاق يــتــركــز في 
ــا،  ــ ــارهــ ــ إنـــــهـــــاء اســــتــــنــــزاف الـــــبـــــاد ودمــ
وفــــي الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مــــوحــــدةً أرضــــاً 
ــــوى  ــقـ ــ وشــــــــعــــــــبــــــــاً، وفــــــــــــي الـــــــتـــــــصـــــــدي لـ
الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــفــعــل فعلها 
عــلــى الأرض الـــســـوريـــة عــبــر داعـــش 
وغــيــرهــا، وذلـــك كــلّــه لا يمكن إنــجــازه 
ــــروري مــن  ــــضــ دون تــحــقــيــق الــــحــــد الــ
ــــاق  ــتــــح آفــ ــبــــر فــ ــيــــة عــ ــنــ الــــــوحــــــدة الــــوطــ
التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 
الـــــشـــــامـــــل الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
الاجــتــمــاعــي. وفـــي إطـــار عملية الحل 
الـــســـيـــاســـي هـــــذه يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر جـــديـــاً 

بحيث يخضع  »الــقــصــاص«  بمسائل 
الحقوقي للسياسي وليس العكس..

وإذا كــان للمجتمع الــســوري عــاداتــه 
ــاً عــــاداتــــه فــي  ــأر فــــــإنّ لــــه أيــــضــ ــثــ فــــي الــ
الأرض  ــــى  ــلــ ــ عــ والأمـــــــثـــــــلـــــــة  ــلـــــــح،  الـــــــصـــــ
الــــســــوريــــة عــــديــــدة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 

يكفي أن نستذكر الهدن والمصالحات 
الميدانية التي جرت–بكل ما لها وما 
عــلــيــهــا- لــنــخــرج بــاســتــنــتــاج يــؤكــد ما 
ذهبنا إليه من أنّ الــمــزاج العام لدى 
الــــســــوريــــيــــن مـــــيّـــــال نــــحــــو الـــمـــصـــالـــحـــة 
والـــــــتـــــــوحـــــــد لــــــلــــــخــــــروج مــــــــن الـــــــمـــــــأزق 

الـــدمـــوي الـــذي يــعــيــشــونــه. أضـــف إلــى 
ذلك الأمثلة الميدانية التي انتقل فيها 
مسلحون ســوريــون مــعــارضــون إلى 
حـــرب مــفــتــوحــة مــع »داعـــــش« دفــاعــاً 
عن أرضهم وأهلهم، بل وتعاونوا مع 
الجيش السوري في بعض الحالات.  

إنّ مــا جــرى ويــجــري حتى الــيــوم، هو 
اقـــتـــتـــال الــــفــــقــــراء فــيــمــا بـــيـــنـــهـــم، واقـــتـــتـــال 
ــاء بـــــــدم الـــــفـــــقـــــراء. الــــتــــجــــار عــلــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأغـ
الـــجـــانـــبـــيـــن يـــــــــــزدادون تـــخـــمـــة وشــــراســــة 
وأرباحاً، والفقراء يزدادون فقراً. أعداء 
الــبــاد يستفيدون ويــحــصــون الأربـــاح، 

وأبناؤها يلثمون جراحهم المفتوحة. 
إنّ المعركة الحقيقية الوطنية الوحيدة 
التي على السوريين خوض غمارها 
هــــــي مــــعــــركــــة مــــركــــبــــة ضــــــد الإرهــــــــــاب 
الخارجي  الــعــدو  لتدخل  أداةً  بصفته 
مـــمـــثـــاً بـــواشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــائـــهـــا، وضـــد 
الطرفين،  فــي  والــلــصــوص  الفاسدين 
اللتان  والإرهــــاب-  الجهتان–الفساد 
تـــخـــدم إحـــداهـــمـــا الأخــــــرى بــاســتــمــرار 
وبــــوعــــي عـــــــالٍ، وتـــخـــدمـــان فــــي نــهــايــة 
الــمــطــاف واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا وعــلــى 
الوحيد  والــطــريــق  الصهاينة.  رأســهــم 
الــــــســــــالــــــك نـــــحـــــو هــــــــــذه الـــــمـــــعـــــركـــــة هـــو 
طــريــق الــحــل الــســيــاســي الـــذي يسمح 
لصوت الفقراء بالارتفاع فوق صوت 
الــســاح ويــضــع هـــذه الأخــيــر بخدمة 

سورية والشعب السوري. 
عند هذا الحد، يظهر جلياً أنّ المنطق 
الــــثــــأري يـــفـــتـــرق نـــهـــائـــيـــاً عــــن الــمــنــطــق 
الــوطــنــي وعـــن الــمــســؤولــيــة الوطنية، 
وذلك أياً كانت الحجج والذرائع التي 
يــتــســلــح بـــهـــا أصــــحــــاب ذلـــــك الــمــنــطــق، 
فنتائجه على الأرض ماثلة وواضحة 

للجميع..

ǧ عمر الحسن
فـــي الــبــعــد الــســيــاســي لـــظـــاهـــرة الــفــتــنــة، وبــغــض 
الاتجاهات  المباشرالمتعدد  النشاط  النظر عن 
والانـــتـــمـــاءات، ومــصــالــح بــعــض الــنــخــب مــن هنا 
ــا، لــشــرعــنــة  ــهــ ــنـــاك الـــتـــي تــــرى فـــي الــفــتــن أداتــ وهـ
ــــة هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــــلــــى الــــبــــنــــى الــــتــــي تـــزعـــم  ــــومـ ــمـ ــ وديـ
تمثيلها، فــإن اســتــمــرار الــوضــع الحالي وعرقلة 
الحلول السياسية هي البيئة المناسبة لظهورها 

وتصنيعها وتصديرها.
ــثـــمـــار ســيــاســي  ــتـ ــيــــوم ثـــمـــة تـــهـــويـــل إعــــامــــي واسـ الــ
يحيط بما جــرى ويــجــري فــي محافظة الحسكة، 
وهو ليس بجديد بالمناسبة. فاستناداً إلى التنوع 
العرقي والديني في تلك المحافظة جرت وتجري 
ــارة الــفــتــن،  ــ مـــحـــاولات عـــديـــدة ومـــنـــذ ســـنـــوات، لإثــ
ويتم الترويج لصراعات مشوهة هناك، تتناقض 
مع حقائق الواقع الموضوعي بأبعاده التاريخية 
المحافظة  أبناء  والراهنة، وتتناقض مع مصلحة 
بـــمـــخـــتـــلـــف انـــــتـــــمـــــاءاتـــــهـــــم، عــــــــدا عــــــن تــــنــــاقــــضــــهــــا مــع 
الــســوريــة، حيث تجري عملية  المصلحة الوطنية 
تهويل وترويج لأية ظاهرة استولدتها الأزمة، أو 
عمقت ما كان موجود سابقاً، للدفع باتجاه الفتنة.
لقد ترفع أبناء الجزيرة السورية، ومنذ تشكل 

الدولة السورية الحديثة عن خيارات مجنونة، 
ولــم تشهد المحافظة يوماً ما انقساماً سياسياً 
على أساس قومي أو ديني، بل عبر أغلب أبناء 
المحافظة عن المصير المشترك دائماً. ولكن ما 
ينبغي الــوقــوف عــنــده فــي هـــذا الــســيــاق هــو أن 
ظــــروف الأزمـــــة أنــتــجــت هــامــشــاً لــبــعــض الــقــوى 
يمكن أن تستغله وتلعب بورقة التعدد القومي 
والــديــنــي فــي المحافظة، فــي ظــل وضــع إقليمي 
ــعـــة في  ــتـــدخـــات الـــواسـ مـــضـــطـــرب، وفــــي ظـــل الـ
الساحة السورية عموماً، وفي محافظة الحسكة 
ــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــفـــرض  عــ
ــاً وفـــــي الـــجـــزيـــرة  ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة عـــمـــومـ عـــلـــى الــ
بــهــذه الــحــالــة التنبه إلــى خطر الــتــطــرف مــن كل 
مصادره وبكل أشكاله، وخطر الانعزال القومي 

أو الــديــنــي مــن أي كـــان، والإصــــرار على وحــدة 
المصالح والمصير المشترك، والإقرار بالثوابت 
الــوطــنــيــة الــســوريــة الــتــي لابـــد مــنــهــا حــتــى تبقى 
ســوريــة خيمة يستظل بها الــســوريــون جميعاً، 
أي الإقــرار بضرورة التغيير الوطني الجذري 
والــشــامــل، الــذي بــات مــن الــضــرورات الوطنية، 
بما يعنيه ضمناً الكف عن كل سياسات التمييز 
القومي، والإقــصــاء والتهميش وإنكار الوجود 
الـــتـــي مـــارســـهـــا الـــنـــظـــام خــــال الـــعـــقـــود الــســابــقــة، 
والدفع باتجاه الحل السياسي باعتباره خياراً 
وحــيــداً للشعب الــســوري، لحل الأزمــة الشاملة، 
وكل المشاكل الجزئية التي تظهر هنا وهناك، 
كــل ذلــك فــي إطـــار الحفاظ على وحـــدة سورية 
ــاً وشــعــبــاً، والـــدفـــاع عـــن الــســيــادة الــوطــنــيــة  ــ أرضـ

الــســوريــة، ضــد كــل أشــكــال الــتــدخــل مــن الــخــارج 
أو الاستقواء به.  

الصراعات  أن جميع  التاريخية،  التجربة  تبين 
الــتــي جــرت على أســس قومية أو دينية، وفي 
مختلف البلدان كانت ستاراً لقوى اجتماعية كي 
تحافظ على مصالحها الطبقية، وتمت تغذيتها 
بالأوهام، وسموم التعصب الأعمى التي يدفع 
ثــمــنــهــا بــالــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة الــفــقــراء والــكــادحــيــن  

من مختلف الانتماءات. 
ــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه تـــبـــيـــن الـــتـــجـــربـــة أيــــضــــاً أنـــه  وفــ
لايمكن لأي من شعوب الشرق الحصول على 
حقوقه والحفاظ على خصوصيته، إلا في إطار 
وحـــــدة نـــضـــالات تــلــك الـــشـــعـــوب و عــلــى قــاعــدة 

الاعتراف المتبادل.

»الحقوقية« والمسؤولية الوطنية
يجادل كثيرون بأنّ 

ما جرى من دماء بين 
السوريين قد كرّس 
انقسامهم إلى غير 

رجعة، وبما أن »الدم 
لا يصير ماءً« فإنّ الثأر 
والأحقاد ستستمر إلى 

ما لا نهاية..

مستنقع الأزمة.. وتصنيع الفتن!
ترك شكل التطور الاقتصادي الاجتماعي والسياسي في البلاد في 

العقود الأخيرة، مع ما أضيف إليه في سنوات الأزمة مناخات يمكن 
اللعب عليها، والاستثمار فيها لتفجير فتن على أسس عرقية أو 
طائفية من قوى لامصلحة لها في كسر حلقة الحرب، وخصوصاً 

بعد أن كشف الواقع بؤس رهانات القوى المختلفة بإمكانية تحقيق 
انتصار نهائي. وبعد أن فرض الحل السياسي نفسه كخيار وحيد 

على كل القوى التي تعتبر أطرافاً مباشرة أو غير مباشرة في الأزمة 
السورية، بات الخيار الوحيد أمامها البحث عن تشوهات جديدة 

تستوجب استدامة الصراع، بحيث تؤثر على ما هو موضوعي »الحل 
السياسي« سلباً سواء بعرقلته أو بنسف الحقيقي منه لصالح ما هو 

ملغوم.
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المبررات 
الحكومية عادة 
ما تسبق الفعل 

وتبرر التقصير  بأن 
على المواطن 

أن يكون طبيب 
نفسه

ǧ  ع. د

لم يكن مفاجئاً حينها أن يحاول البعض التستر على الإصابات 
والتخفيف مــن خــطــورة الــوبــاء، ولكن المفاجأة أتــت مــن مدير 
صحة الريف آنذاك الذي قال: إن عدد الإصابات لا يتجاوز 7 
إصابات... في تلك الفترة لم تكن البلد في حالة حرب، ولم يكن 
السكينة والأمـــان،  نتيجة حالة  بالمواطنين  تفتك  أن  للجوائح 
والوضع الصحي الممتاز في سورية، ومــع ذلــك الفاسدون لا 

يفوتون الفرصة لتبرئة أنفسهم مما اقترفت أيديهم.
اليوم... يتم الحديث عن 800 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي )أ( 
في العاصمة دمشق، ترى ما هي حال الريف، وكيف ستتعامل 

الحكومة مع هذه الأوبئة الخطيرة؟.

طمأنة حكومية... تشبه الوعد
في اجتماع مجلس محافظة دمشق طمأن مدير صحة دمشق 
المواطنين في أن الشفاء من المرض يتحقق دون الحاجة إلى 
لقاحات أو أدوية إلا لحالات معينة عند الأطفال ذوي المناعة 
الضعيفة، علماً أن عدد المصابين في دمشق هو ضمن الحدود 

الطبيعية بالنسبة لعدد السكان والقاطنين حالياً.
مدير الصحة قــال: إن وزارتــه قامت بكامل الإجـــراءات الازمة 
بخصوص شراء الكميات المطلوبة من الأدوية، إلا أن الإشكال 
حالياً يتعلق بمؤسسة التجارة الخارجية )فارمكس(....وهناك 

)وعود( بالشراء بشكل ربعي.
إذاً المشكلة يراها مدير الصحة ضمن الحدود الطبيعية وهذا 
يشبه مــا رآه مــديــر صحة ريــف دمــشــق عــام 2007 عندما قلل 
من شأن الوباء، وهنا كي لا نخلط الأمور تبدو هي الخطوات 
نفسها التي لا تحيد عنها مؤسساتنا في معالجة قضايا الناس، 
التسويف  مــن  بمزيد  يسمح  للباد  الحالي  فالظرف  وبالتالي 
بــســبــب الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق، وهـــــذا مـــا يـــؤشـــر إلـــيـــه حـــديـــث الــســيــد 
مدير صحة دمشق عن عقود شــراء لــأدويــة عبر )فارمكس( 

وبوعود؟.

تهوين... آخر للمشكلة 
مـــديـــر صــحــة الــعــاصــمــة أكــــد فـــي اجــتــمــاع الــمــحــافــظــة أن الــتــهــاب 
الكبد الوبائي )أ( هو مرض فيروسي عرضي ليس له معالجة 
نـــوعـــيـــة، وأن لــــه لـــقـــاحـــات تـــقـــدم لـــأطـــفـــال الــــذيــــن لـــيـــس لــديــهــم 
مناعة ولا يوجد ضــرورة لتلقيح جميع الأطفال، وأن الوقاية 

والتوعية الصحية هما الأفضل لمكافحة المرض.
فـــقـــط عــلــيــكــم أيــــهــــا الأخــــــــوة الــــمــــواطــــنــــون أن تـــتـــحـــلـــوا بـــالـــوعـــي 
والـــوقـــايـــة لـــــدرء الـــجـــائـــحـــة، وأن الــمــســتــهــدفــيــن بــالــلــقــاحــات )إن 
وجدت( سيكونون أولئك الأطفال الذين لا مناعة لديهم، وبقية 

الأطفال لن يصيبهم أي مكروه؟.
مدير الصحة أيضاً يتحدث عن توافر اللقاح في بعض المراكز 
وليس عند الصيادلة وأسعاره تصل إلى 3000 ليرة سورية، 
وهـــذا واضـــح مــن أن المقصود بــالــمــراكــز هــي الــخــاصــة وليست 

في عام 2007 وعلى صفحات )قاسيون( تم تسليط الضوء على جائحة التهاب كبد وبائي )أ( في مدينة قطنا وصل فيها عدد الحالات إلى أكثر من 
1000 إصابة، وتم النشر بوثائق من مراكز تحليل ومخابر، ولقاءات مع المواطنين، وبعض أعضاء مجلس المدينة الذين بينوا أن سبب الجائحة يعود 

إلى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي نتيجة أخطاء متعهد مشروع الصرف الصحي الذي منح هذا المشروع بالتواطؤ مع رئيس المجلس.

اليرقان يضرب أطفالنا
وكعادتها... الحكومة تطالبنا بالوقاية وعدم المصافحة والتقبيل 

المستوصف  إلـــى  المسكينة ذهــبــت  الــمــرأة 
ضــالــتــهــا الــوحــيــدة فــي ظــل فــقــرهــا الــمــرعــب، 
ومن يده سحبت ابنها ابن السنين الخمس 
ــلـــيـــل، وبــــدت  الــــــذي ارتـــفـــعـــت حــــرارتــــه فــــي الـ
عليه أعراض )الكريب( من سعال وسيان 
أنـــــف.. وهــــذا مـــا تـــدركـــه كـــل الأمـــهـــات بحكم 

خبرتهن.
فحص الطبيب الطفل، وتأكد من تشخيص 
ــــه، وبــقــلــمــه وخـــطـــه الــــســــيء كـــتـــب لــهــا  ــــدتـ والـ
الــوصــفــة الــطــبــيــة، وقـــال لــهــا بــبــرود الأطــبــاء 

الحكوميين: اشتريها من الصيدلية؟.
الأم المسكينة لــم تــفــهــم بــســرعــة مــا قصده 
الــطــبــيــب فــهــي تـــعـــرف مــــرض ابـــنـــهـــا، وكـــان 
بــإمــكــانــهــا الـــذهـــاب إلــــى الــصــيــدلــي الــمــشــهــور 
الــــذي ســيــعــطــيــهــا الــــــدواء الــمــنــاســب، ولكنها 
ــــادت أدراجـــهـــا إلــى  ــــدواء...عـ لا تــمــلــك ثــمــن الـ
البيت ومعها الوصفة الطبية وابنها ازداد 

سعاله من المشي.
الــحــكــايــة لــيــســت مـــن فــيــلــم غـــريـــب بـــالأســـود 
والأبــيــض، ولــيــس قصة عــن الــفــقــراء الذين 
ــكــــون ثــــمــــن عــلــبــة  ــلــ ــمــ يـــــمـــــوتـــــون لأنـــــهـــــم لا يــ
الدواء، ولكنها حكاية أم محمد ومراجعتها 
لــــمــــســــتــــوصــــف )قــــــطــــــنــــــا(، وهـــــــــو واحـــــــــــد مـــن 
ــيــــرة الــــمــــنــــتــــشــــرة فــي  ــثــ ــكــ الــــمــــســــتــــوصــــفــــات الــ
ريفنا، والتي يتغنى بها مدراء الصحة على 
أنــهــا أنـــمـــوذج لــعــاج الــفــقــراء والــمــواطــنــيــن، 

وصيدلياتها تعج بالدواء؟.
مركز صحي تابع لمديرية صحة القنيطرة 
تـــم افــتــتــاحــه مــنــذ أشــهــر تــوقــف عـــن تــوزيــع 
الدواء لأكثر من 20 يوماً نهاية العام بحجة 
ــنـــون عــــن أكـــيـــاس  الــــجــــرد، ويـــتـــحـــدث مـــواطـ
دواء تخرج بيد الأطــبــاء والممرضين إلى 
حيث المجهول إما البيوت أو الصيدليات... 
أو مــن أجــل إرضـــاء بعض الأصــدقــاء بينما 
ينتظر مرضى القلب والسكر لأيــام طويلة 
لــلــحــصــول عــلــى عــلــبــة دواء، وهــــذا فـــي ظل 
ــفـــاع مــرعــب لأســـعـــار الأدويــــــة خــصــوصــاً  ارتـ

تلك التي يحتاجها كبار السن والأطفال.
الـــيـــوم وفـــي ظـــل الانــتــشــار الــكــبــيــر لــأوبــئــة 
ــــوارد،  ــــمـ ــــحـــــرب، وضـــعـــف الـ الـــتـــي خــلــفــتــهــا الـ
وفــــــقــــــر الـــــــمـــــــواطـــــــن الـــــــــســـــــــوري يـــــجـــــب عـــلـــى 
الـــحـــكـــومـــة أن تــهــتــم أكـــثـــر بــتــأمــيــن الأدويــــــة 
ــاً  ــــمـــــوت مـــرضـ ــا تـــنـــجـــيـــه مـــــن الـ ــتــــي ربــــمــ ــــه الــ لـ
بــعــد أن ابــتــســم لــنــجــاتــه مـــن الـــمـــوت بقذيفة 
ــــة، ويــــــجــــــب عـــلـــى  ــفــ ــ ــــاســ هـــــــــــاون أو عــــــبــــــوة نــ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــرقــابــيــة أن تــقــطــع يد 
الـــلـــصـــوص الـــذيـــن يــعــبــثــون بــمــا هـــو مــســاوٍ 
لـــلـــحـــيـــاة، وأن لا يـــكـــون الــــــــدواء ســلــعــة بــيــد 
الــمــحــتــكــريــن، والــتــجــار، ومــنــزوعــي الضمير 

الذي يتكاثرون كالجراد.
ــأنــــه يــــفــــرض عــلــى  لا يـــمـــكـــن الــــقــــبــــول أبــــــــداً بــ
الـــمـــواطـــن الـــخـــيـــار الأصـــعـــب بــيــن اثــنــيــن إمــا 
العيش مع المرض، أو الرضوخ للصيدلي 
التاجر بأن الدواء البديل فقط هو ألأجنبي 
والذي يحسب بالدولار، وأن يكون الفارق 
خيالياً بين سعر مرهم وطني بـ 130 ليرة، 

وسعره أجنبياً مهرباً بـ 1400 ليرة.

مطبات

¿ عبد الرزاق دياب

صحة مجانية...جداً

الحكومية، وأن ســعــره فقط 3000 لــيــرة ســوريــة، وهـــذا أيضاً 
واضح في أن من يملك 3000 ليرة يمكنه أن يحمي طفله، ومن 

لا يملكها له...الله.
مــديــر الصحة لــم ينس وفــي زحــمــة الــوبــاء أن يــوجــه نصيحته 
للمواطنين إلــى عــدم الانــجــرار الإعــامــي خلف الإشــاعــات وأن 

المرض لا يتطور ويقف عند حالة معينة ثم يتم الشفاء .

المدارس والمطاعم... بؤرتان خطيرتان
تقارير ومواد صحفية نشرت في هذه الآونة تناولت الجائحة 
التي تنتشر بسرعة في العاصمة وريفها، وحذرت عبر لقاءات 
مع اختصاصيين من أن البؤرتين اللتان تنشران المرض هما 

المدارس والمطاعم.
الـــمـــدارس الــتــي تنتفي فــيــهــا أغــلــب شــــروط الــنــظــافــة الحقيقية، 
ــفــــال لشطف  وبـــعـــض مــــــدارس الـــريـــف تــســتــخــدم الـــطـــاب الأطــ
الحمامات والتنظيف، وبعضها ليس في خزاناتها مياه صالحة 
للشرب أو الغسيل، وهـــذا جعل الأهــالــي يــرســلــون مــع ابنائهم 
زجـــاجـــات مــــاء خـــاصـــة بـــهـــم، ولـــكـــن هــــذا لا يــمــنــع قـــيـــام الأطـــفـــال 

بالشرب من زجاجة واحدة؟.
المطاعم الــبــؤرة الأخــرى والتي يمكن أن ينتقل المرض منها 
عن طريق استخدام )الأراكيل(، والتي تنتشر بين جيل الشباب 
بــشــكــل كــبــيــر خــصــوصــاً الــفــتــيــات، وكـــذلـــك الــنــظــافــة غــيــر الــجــيــدة 
والطعام غير النظيف الذي يمكن أن تقدمه هذه المطاعم دون 

وجود رقابة صحية حقيقية.
ــاً آمـــنـــاً  ــانـ ــكـ ــــذيـــــن يــــخــــتــــارون الــــحــــدائــــق مـ ــعـــشـــاق والـ ــاً عـــلـــى الـ أيــــضــ
ــتـــي تــنــقــل الـــفـــيـــروس بــواســطــة  لـــمـــواعـــيـــدهـــم تــجــنــب الـــقـــبـــات الـ
الــلــعــاب، وهــــذه نــصــائــح طــبــيــة لا يــمــكــن الاســتــهــانــة بــهــا فــي ظل 

الطلب الرسمي بالوقاية قبل العاج؟.

الواقع... يحكم
لأن المبررات الحكومية عادة ما تسبق الفعل، وتبرر التقصير 
بــــأن عــلــى الـــمـــواطـــن أن يـــكـــون طــبــيــب نــفــســه كــمــا يـــقـــول الــمــثــل 
الشعبي، وهـــذا يعني أن ينتبه الأهــالــي إلــى أن الــمــرض ليس 
عــارضــاً ولكنه خطير، ويمكن أن يــؤدي إلــى وفــيــات )تصريح 
طــــبــــي(، ولا يـــنـــقـــص الــــمــــواطــــن الـــــغـــــارق فــــي الـــفـــقـــر - ووصــــل 
إلـــى حـــده كــمــا صـــرح مــعــاون وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة فــي آخــر 

تصريحاته- أن يغرق في المرض.
الواقع يعني أن ننظر إلى العجز الحكومي على أنه أمر واقع، 
ويجب علينا أن نتصرف بوعي وحكمة، وأن لا نتعلق بوعد 
حكومي بشراء اللقاح لأن هذا قد يأخذ وقتاً أطول من انتظار 

المازوت بعد أن رحل الشتاء.
الــتــهــاب الــكــبــد مـــرض يــمــثــل عــبــئــاً اقــتــصــاديــاً مــرعــبــاً ولا بـــد في 
الـــبـــدايـــة مــــن إجـــــــراء مـــســـوح عـــشـــوائـــيـــة لــتــحــديــد مـــــدى انــتــشــار 
ــاً الــتــركــيــز عــلــى مــســألــة الـــوقـــايـــة وفـــرض  الـــمـــرض ويـــجـــب أيـــضـ
رقــابــة صــارمــة على الحاقين وأطــبــاء الأســنــان وحظر دكاكين 

المتاجرة بالحجامة.
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من المؤكد، أن عمل هذه الشركات دون 
وجود عقود ناظمة بينها وبين الجهات 
الــعــامــة، قـــد يــدفــعــهــا لــمــمــارســة الــمــخــالــفــات 
ــــعـــــدم خـــضـــوعـــهـــا  ــكـــل عـــلـــنـــي وأكــــــبــــــر، لـ بـــشـ
لشروط جزائية  بعد فسخ عقدها نتيجة 
بالتسعيرة،  التاعب  وأهمها  مخالفاتها، 
والإعـــان عن عــدد باصات غير موجود 
عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــمـــخـــدمـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
الــركــاب،  قبل  السائقين  مخالفات تخص 
كعدم إبرام عقود معهم وتعرضهم للطرد 
التعسفي، وعـــدم إدخــالــهــم فــي التأمينات 

الاجتماعية.

سبب الحشر: 250 ل.س فقط! 
ــائــــــق بـــــاص  ــمــــل ســــ ــعــ »أبـــــــــــــو. م« الـــــــــــذي يــ
نــقــل داخـــلـــي عــلــى خـــط »جـــســـر الــرئــيــس 
صــنــاعــة«، الــتــابــع لشركة تــجــاريــة خاصة، 
قـــال إنـــه »هــنــاك 20 بــاصــاً تــابــعــاً للشركة 
ــراً إلــــــــى أنــــه  ــ ــيـ ــ ــــشـ يـــــخـــــدم هــــــــذا الـــــــخـــــــط«، مـ
»يتقاضى أجــره الشهري بناءً على عدد 
الــســاعــات الــتــي يــعــمــل بــهــا يــومــيــاً، والــتــي 
تــقــدر بـــ 12 ســاعــة يــومــيــة«،  ولــيــس بناءً 
على عــدد الــتــذاكــر الــتــي يتم بيعها يومياً 
كما تقوم بعض الشركات الأخــرى، لكن 
الــشــركــة ذاتـــهـــا، تــمــنــحــه مــكــافــأة فـــي حــال 
بــيــعــه أكـــثـــر مــــن 6 دفــــاتــــر يـــومـــيـــاً، وتـــقـــدر 
قيمتها بـ 250 ليرة سورية، ما يدفعه إلى 
فــوق طاقة  بالعشرات  المواطنين  حشر 

الباص ليحصل على المكافأة.

 مخصصات مازوت
أكثر من عدد الباصات

لفت السائق أيضاً إلى أنه »تم تخصيص 
لــكــل بـــاص مـــا يـــقـــارب 120 لــيــتــر مـــازوت 
تكفي لمدة يومين، وأنــه غير قــادر على 
ــنــــهــــا، لأن الـــشـــركـــة  ــــد مــ ــــزيـ الـــتـــحـــكـــم بــــمــــا يـ
وضــعــت أقــفــال على خــزانــات الــوقــود في 
كل باص«، لكن هذه القضية تشير فعاً 
إلــى أن الــشــركــة تستفيد مــن مخصصات 
ــتـــــي لا  ــ ــبــــاصــــات الأخـــــــــــرى الـ ــلــ الـــــــمـــــــازوت لــ
تــعــمــل، فــهــي بحسب تــقــاريــر »أعــلــنــت عن 
ــبــــاصــــات، بــيــنــمــا تــســيــر  عـــــدد مــعــيــن مــــن الــ
بــعــضــاً مــنــهــا«، وهـــذه الــمــخــالــفــة كــانــت من 
إحــدى الأمـــور التي أودت بعقود بعض 
الــشــركــات، بــحــســب تــصــريــحــات حكومية 
ســابــقــة، فكيف ســيــكــون الــحــال بــعــد فسخ 
الـــعـــقـــود؟ وخـــاصـــة فـــي ظـــل شـــكـــاوى عن 
عـــــــدم وجـــــــــود عـــــــدد كـــــــــافٍ مـــــن الــــبــــاصــــات 

لتخديم الخطوط.

 بصمنا على ورقة بيضاء..
وراتبنا »بدل شحادة«

غـــيـــر  الأوراق  مــــــــن  اعــــــتــــــبــــــارهــــــا  ورغـــــــــــــم 
الـــقـــانـــونـــيـــة، والــــتــــي تـــعـــود عـــلـــى صــاحــبــهــا 

بـــالـــضـــرر الــجــســيــم، قــــال »أبــــــــو.ع« الــبــالــغ 
ــــذي يــعــمــل على  مـــن الــعــمــر 50 عـــامـــاً، والــ
خــط ركــن الــديــن بــوابــة الميدان »بصمت 
على ورقة بيضاء عندما تقدمت بأوراقي 
لــلــشــركــة، فــا يــوجــد بيني وبــيــن الشركة 
أي عــقــد رســـمـــي، وبـــهـــذا الإجـــــراء تحفظ 
له  ليس  السائق  بينما  الشركة حقوقها، 

حق عندها، ولكن له الله«.
ووصف »م« الذي يعمل سائقاً على أحد 
خــطــوط شــركــة نقل خــاصــة، الأجـــر الــذي 
يتقاضاه شهرياً بأنه »بدل شحادة، ولكن 
الـــشـــركـــة تــعــطــي مـــكـــافـــآت لــلــســائــقــيــن، في 
حال بيع 4 دفاتر فما فوق خال اليوم، 
والــتــي تــزيــد بــدورهــا أجـــرة ســاعــة العمل 
مــــن 90 لــــيــــرة ســــوريــــة إلـــــى 110 لـــيـــرات 
ســـوريـــة«، لافــتــاً إلـــى أنـــه »يــشــتــري دفتر 
الـــتـــذاكـــر مـــن الــشــركــة بــمــبــلــغ 4000 لــيــرة 
سورية، وهو يضم 1000 كــرت، ويبيعه 
بــنــفــس الــمــبــلــغ«، قـــائـــاً لا يـــوجـــد لـــي أي 
نسبة من بيع التذاكر كما يعتقد البعض، 
فأنا المسؤول عن أي راكب يصعد دون 
أن يقطع كرت، أو يدفع لي مبلغ أقل من 
الــتــســعــيــرة الـــمـــحـــددة. وهــــذا لــيــس الــحــال 

في كل الشركات.
وبدوره قال سامر وهو سائق أيضاً »لا 
أتقاضى الأجر الذي تم الاتفاق عليه مع 
الشركة، فأنا اتفقت معهم على مبلغ 110 
ليرات للساعة، ولكن يعطونني 90 ليرة 
ســوريــة، وذلـــك بحجة عـــدم وجـــود عمل 

كافٍ«.

مراقب خط!
وأوضــــح نــصــار، مــراقــب خــط يعمل لــدى 
إحــدى شركات النقل الداخلي، أن »لدى 

شركات النقل الخاصة تعمل بلا عقود
السائقون: »أجورنا بدل شحادة«!.. 

فسخ عقود حوالي 4 شركات نقل داخلي خاصة في دمشق، 
يشير بالتأكيد إلى وجود مخالفات »جسيمة« لما تنص 

عليه العقود المبرمة مع الشركة العامة للنقل الداخلي، 
لكن استمرار عمل هذه الشركات رغم فسخ عقودها يشير 
إلى ماهو أكبر من ذلك، كعدم قدرة الحكومة على استجرار 

شركات جديدة للاستثمار بدلًا من القديمة لأسباب عديدة، 
أهمها من وجهة نظر بعض الشكاوى، هو »نفوذ« 

بعض المستثمرين وعلاقاتهم »الوطيدة« مع الحكومة، 
وأصحاب القرار.

المرور: 
استوردنا 

الباصات 
للوقوف أكثر 
من الجلوس.. 

»ودراسة 
جديدة لتنظيم 

العقود«

مرور دمشق.. 
و)وابل من 

التبريرات(

ǧ سالم أحمد

فــــي مـــعـــرض الــــــرد عـــلـــى الأســئــلــة 
ــــي الإعـــــــــــام حــــول  الــــمــــطــــروحــــة فــ
واقــــــــــــع الـــــــشـــــــركـــــــات الــــمــــســــتــــثــــمــــرة 
لـــــخـــــطـــــوط الـــــنـــــقـــــل الــــــداخــــــلــــــي فـــي 
محافطة دمشق، امتنعت مديرية 
الـــنـــقـــل الــــعــــام عــــن الــتــعــلــيــق، بــيــنــمــا 
تــصــدى لــلــرد رئــيــس فــــرع مـــرور 
دمـــشـــق، لــيــضــيــف إلـــى الــســوريــيــن 
مـــعـــلـــومـــات لـــــم يـــعـــلـــمـــوهـــا ســـابـــقـــاً، 
لـــــيـــــعـــــلـــــن صـــــــــراحـــــــــة بــــــــــــأن »أغــــــلــــــب 
ــقــــل الـــــداخـــــلـــــي تــعــمــل  ــنــ ــــات الــ ــــركــ شــ
حــالــيــاً رغــم فسخ عــقــودهــا« دون 
أن يجد في ذلك مخالفة للقانون 
ــــر، لـــيـــســـتـــطـــرد فــي  ــذكــ ــ تـــســـتـــحـــق الــ
حديثه لإحدى الإذاعــات المحلية 
بأن »3 إلى 4 شركات نقل داخلي 
خـــاصـــة مـــن أصــــل 6 تــعــمــل الــيــوم 
في دمشق رغم فسخ عقودها مع 

الشركة العامة للنقل الداخلي«.
ــيـــن بـــــــأن فــــرع  ــلـــمـــواطـــنـ كــــمــــا أكـــــــد لـ
مـــرور دمــشــق، يحتجز الــبــاصــات 
المخالفة في مرائب شركات النقل 
الداخلي، ويوقفها عن العمل، في 
واحــــــــــــدة مــــــن )أقــــــــــــوى إجــــــــــــراءات 
الــمــخــالــفــة( الــتــي يــقــوم بــهــا مــرور 
دمشق، مؤكداً »احتجاز 20 باصاً 
حـــالـــيـــاً، مـــن شـــركـــات نــقــل داخــلــي 

مختلفة وبمخالفات متنوعة«!. 
ــيـــــس  ــ أمــــــــــــا أهــــــــــــم تــــــصــــــريــــــحــــــات رئـ
ــانـــه،  ــهـــجـ ــتـ فـــــــرع الـــــــمـــــــرور، هـــــو اسـ
لـــــــــــاعـــــــــــتـــــــــــراض عــــــــلــــــــى )الـــــــحـــــــشـــــــر 
الـــــــبـــــــشـــــــري( مــــــــن الــــــواقــــــفــــــيــــــن فـــي 
بـــاصـــات الــنــقــل الــداخــلــي الــخــاصــة، 
على خطوط النقل داخل دمشق، 
ــــرق ســـــــــاعـــــــــات مـــع  ــغــ ــ ــتــ ــ ــــســ الــــــــتــــــــي تــ
الازدحـــام الــمــروري، والحواجز. 
لينوه لنا بأنه: »لــم يتم استيراد 
ــاً  ــلــــي أســــاســ ــقـــل الــــداخــ ــنـ بــــاصــــات الـ
لجلوس الناس فقط، فالمساحة 
ــبـــــاص مــخــصــصــة  ــ ــــي الـ الـــمـــتـــاحـــة فـ
لوقوف ركاب أكثر من الجالسين، 
وهذا الحال – من وجهة نظره- 
العالم«.  موجود في جميع دول 
لــيــبــرر واحـــــدة مـــن أســـــوأ مــظــاهــر 
المستثمرة،  الــشــركــات  مــخــالــفــات 
ــمــــازوت أو تــهــربــه،  الـــتـــي تـــوفـــر الــ
بــعــدم تــشــغــيــل بــاصــاتــهــا، وتحشر 

المواطنين لتحقق أرباحاً عالية.
أمـــا آخـــر تــصــريــحــات رئــيــس فــرع 
مــــــرور دمــــشــــق، فـــقـــد كـــانـــت تــلــوم 
الــــمــــواطــــنــــيــــن بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، 
لأنهم لا يمتلكون الجرأة الكافية، 
ــــرة أو  ــــاشـ ــبـ ــ ــــاوي مـ ــكـ ــ ــــشـ ــلــــتــــقــــدم بـ لــ
»لتراجعهم عن الشكاوى« عندما 
ــيـــة جـــــديـــــة. ولـــربـــمـــا  ــقـــضـ تـــصـــبـــح الـ
ــيــــس فـــرع  ــكــــون تـــصـــريـــحـــات رئــ تــ
مـــــرور دمـــشـــق، تــقــطــع آخــــر آمـــال 
الــمــواطــنــيــن بـــجـــدوى الـــشـــكـــاوي، 
إذا مــا كــانــت السلطات المختصة 
بـــالـــمـــخـــالـــفـــات، تـــتـــصـــالـــح مــــع عــمــل 
شـــــركـــــات بـــــا عـــــقـــــود، وتــــــــرى أن 
إهــانــتــهــم مــحــشــوريــن فــي بــاصــات 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، هــــو أمـــــر مـــقـــبـــول، 
وتلومهم بنهاية الأمر، لتراجعهم 

عن الشكاوي!..

الشركة 140 باصاً داخل الخدمة موزعة كالتالي، خط 
مساكن بــرزة 60 بــاص، وخــط السومرية 60 باصاً، 
و20 باصاً على خط ركــن الــديــن، وهــي كافية لتقديم 
الــخــدمــة الــازمــة لــلــركــاب«، مــشــيــراً إلــى أنــه »لا يوجد 

عدد محدد من الركاب حتى يتم تسيير الباص(.
حديث نصار يشير فعاً إن كان مصدر معلوماته مما 
تروج له الشركة، إلى وجود تاعب بالعدد المصرح 
ــــه لا تـــوجـــد بــاصــات  بــالــبــاصــات الــعــامــلــة، وخـــاصـــة وأنـ
كافية لتخديم الخطوط، حتى بات المواطنون الذين 
ينتظرون قــرابــة الــســاعــة لــلــركــوب، ويــعــرفــون أشكال 

السائقين  تبعاً لأوقات التي يخرجون بها للعمل.

تسعيرة مخالفة دون بطاقات
وأضـــاف نصار أن »تسعيرة الــركــوب تــم رفعها بناء 
على رفع سعر ليتر المازوت إلى 125 ليرة سورية( 
يعتبر نصار أن التسعيرة مقبولة، وهذا ما خالفه به 
أغــلــب الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــجــدون بــوســيــلــة مــثــل النقل 
الداخلي التي يحشر بها حوالي 100 شخص، إضافة 
إلــى بطئها وقلة عــددهــا، لا تستحق حتى الـــ25 ليرة 
ســــوريــــة، كــــون الـــشـــركـــة تـــربـــح الــكــثــيــر نــتــيــجــة اتــســاع 

الباصات لهذه الأعداد من الركاب.
قــال أحــد الركاب »التسعيرة المعلن عنها في الباص 
مخالفة أســاســاً لأنـــه عــبــارة عــن ورقـــة مطبوعة على 
حاسب، وليست صــادرة من وزارة النقل أو المرور 

أو المحافظة(

الشركة العامة: لا تعليق!
وفي القضية التي أثارتها إحدى الإذاعات في دمشق، 
وبـــعـــد الــتــنــســيــق مـــع الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـــداخـــلـــي، 
ــهــــواء مـــبـــاشـــرة مــــا طــبــيــعــة الــعــقــود  كــــي تــفــســر عـــلـــى الــ
المفسوخة وكيف تعمل الشركات حالياً دون عقود، 
وما هو حجم خسارة الشركة مما نصت عليه العقود 
من حجم أمــوال يجب أن تعود للشركة، اعتذر مدير 

عام الشركة في وقت متأخر عن التعليق..

المخالفون يربحون.. والنقل العام يخسر!
بينما الجهات المعنية تسعى لتجديد عقود الشركات المستثمرة، بذريعة 
من  عليها  يحصل  أن  يفترض  التي  الإيرادات  من  العام  النقل  خسائر  إيقاف 
المخالفة  المستثمرة  الشركات  تكمل  الداخلي.  النقل  خطوط  مستثمري 

عملها بلا عقود، وبلا عائد يذكر للمال العام.
ينبغي الإشارة إلى أن تقديرات قاسيون الأولية، لأرباح الشركات المستثمرة 
والعاملة في النقل الداخلي في دمشق، أشارت إلى إيرادات تزيد عن 2  مليار 
ل.س سنوياً، تستطيع شركة النقل العامة أن تحصلها إذا ما قامت بتشغيل 
باصات الشركات المخالفة، التي تملأ مرائبها بحسب تصريح رئيس فرع مرور 

دمشق العميد حسين جمعة.
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ǧ محمد سلوم

إلا أن عملية إزالـــة المخالفات لــم تستمر على 
كـــبـــار الــمــخــالــفــيــن، بـــل انــتــقــلــت إلــــى الــمــخــالــفــات 
الصغيرة، التي يشغلها سوريون من الباحثين 
عن العمل، ولكن الغموض يلف عملية السماح 
بإقامتها، ومــن ثــم إزالتها بشكل متكرر، دون 
الــســعــي الـــجـــدي إلـــى تــنــظــيــم ســـوق للمخالفات 
الــصــغــيــرة، مــن بسطات أو مــقــاهٍ صغيرة على 

الكورنيش البحري.
حيث أن بلدية طرطوس بأوامر من الجهات 
المعنية وبمرافقة أمنية كبيرة ومتنوعة قامت 
بــــإزالــــة الـــمـــخـــالـــفـــات الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى كــورنــيــش 
الــبــحــر، وهــــي عـــبـــارة عـــن مـــقـــاهٍ صــغــيــرة كــانــت 
تقدم المشروبات وتؤمن مقاعد جلوس على 
الكورنيش، وامتدت الحملة لتشمل، سوقاً من 
البسطات أمــام منطقة الــكــراج القديم وخاصة 

أمام السوق المقبي ) بسام حمشو(.

 واقع المخالفات الصغيرة وإزالتها
 كانت المخالفات الموضوعة على الكورنيش، 
ــــاســـــي وطـــــــــــــــاولات وكـــــــــــراسٍ  ــمـ ــ عـــــــبـــــــارة عـــــــن شـ
وبـــعـــض الـــتـــعـــديـــات الــبــيــتــونــيــة الـــصـــغـــيـــرة، أمـــا 
الــمــخــالــفــات أمـــــام الــــكــــراج الـــقـــديـــم، فــهــي عــبــارة 
عن شمسيات من الصفيح، مثلت تعديات على 
الرصيف لتغطيه كاماً بعرض 7 أمتار وطول 
50 مــتــراً تــقــريــبــاً مــع الأعـــمـــدة الــمــنــصــوبــة على 

طول الرصيف. 
رئــيــس بلدية طــرطــوس تــحــدّث أمـــام اجتماع 
مــجــلــس الــمــحــافــظــة ســـابـــقـــاً، عـــن صــعــوبــة وقــلــة 
امــكــانــيــات الــبــلــديــة فــي إزالــــة هـــذه الــمــخــالــفــات!. 
ــقـــة قـــــوى أمــنــيــة،  وإتــــمــــام الــعــمــلــيــة تــطــلــب مـــرافـ
لتتمكن مــن إزالــــة الــمــقــاهــي الــصــغــيــرة بالكامل، 

ــا بـــســـطـــات الـــبـــيـــع عـــنـــد الــــكــــراج الـــقـــديـــم، فــقــد  ــ أمـ
المرخصة  المساس )بالكولبات(  أزيلت دون 
تـــســـويـــتـــهـــا  ــمـــــت  ــ الـــــــمـــــــواد وتـ مـــــــصـــــــادرة  ودون 
ــبــــاشــــرة بـــالـــســـمـــاح لأصـــحـــابـــهـــا بـــتـــغـــطـــيـــة 1.5  مــ
متر فــوق الكولبة. احتج المالكون بــأن عملية 
الإزالــة كانت سريعة، وأن  كل  كولبة  دفعت 
مــا يــقــارب 100 ألــف لــيــرة ســوريــة كلفة إنشاء 
الــشــمــســيــة الــمــزالــة، أمـــا الــبــلــديــة فــكــانــت حجتها 
بــأنــهــا أمــهــلــتــهــم أســـبـــوعـــاً لإزالــــــة الــمــخــالــفــة ولــم 
يزيلوها، ورافـــق ذلــك بعض الاحــتــكــاكــات بين 
بـــعـــض أصــــحــــاب الـــكـــولـــبـــات والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 

المرافقة لموظفي البلدية. 
مــســؤولــو الــبــلــديــة الــمــوكــل إلــيــهــم عــمــلــيــة إزالــــة 
بأنهم موظفون  المخالفات صرحوا لقاسيون 
ويـــقـــومـــون بــعــمــلــهــم، وأنـــهـــم فـــي مـــــرات ســابــقــة 
لــم يتمكنوا مــن إزالـــة أي مخالفة بــل تعرضوا 
لأذية بسبب ظواهر حمل الساح من بعض 
التابعة بشكل مباشر  المخالفات  فــي  العاملين 

لمتنفذين، وأزلامهم.

 التعدي على المرافق العامة 
يتطلب )متنفذين(!

إن إزالـــــــــــــــــة هــــــــــــذه الــــــمــــــخــــــالــــــفــــــات يـــــعـــــيـــــد طــــــرح 
الــتــســاؤلات، الــمــطــروحــة ذاتــهــا، مــع كــل عملية 
تـــشـــكّـــل، وإزالـــــــــة أســــــــواق الـــكـــولـــبـــات الــمــخــالــفــة 

المقامة على الأرصفة.
فـــواقـــع الـــحـــال يـــقـــول، بـــأن الــمــقــاهــي الــصــغــيــرة، 
والبسطات، لا تستطيع التعدي على الأرصفة، 

ǧ  مراسل قاسيون

تكشف أزمـــة الــمــحــروقــات الــخــانــقــة فــي حلب 
يوماً بعد آخر، عن المزيد من حالات الفساد 
التي ساهمت في استفحال الأزمة، من خال 
الــتــواطــؤ بين لــجــان الــتــوزيــع والــتــجــار، التي 
باتت علنية في أكثر من مــكــان.. لاح الربيع 
ــيــــاء مـــن تــوزيــع  بــدفــئــه ولــــم تــنــتــه لـــجـــان الأحــ
الـــمـــادة عــلــى الــمــديــنــة حــســب شــكــاوى الــعــديــد 
ــــذي اشــتــكــى  ــ ــيـــن، فــــي الــــوقــــت الـ ــنـ مــــن الـــمـــواطـ
آخرون فجور هذه اللجان وفسادها العلني، 
ــكــــرمــــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــمــ ــــب: »جـــــاءتـــــنـــــا الــ ــالــ ــ ــــوطــ أبــ
بـــتـــوزيـــع 100 لــيــتــر لــكــل أســــــرة، بــســعــر 133 
ل.س لليتر الواحد موزعة 125 ل.س سعر 

ل.س  و3  لـــلـــمـــحـــطـــة  ل.س   5 و  الــــــمــــــازوت 
يـــضـــاف  ل.س«   13000 أي  الـــــضـــــخ،  ســــعــــر 
لــهــا »إكــرامــيــة الــشــبــاب أي 800 ل.س فــوق 
تسعيرة الدولة«. أبو فهد يضيف: »أكلنا من 
ــــاء الــربــيــع ولــم  الـــبـــرد مـــا أنـــهـــك أجـــســـادنـــا وجـ
نــحــصــل عــلــى الــــمــــازوت، فــأيــن الـــوعـــود وأيـــن 
كــــام الــحــكــومــة والـــمـــحـــافـــظ؟ هـــنـــاك مـــن عبأ 
للمرة الثالثة خــال هــذه الفترة، وهناك من 
عبأ أكثر من 200 ليتر لكل مرة، فماذا نفعل 
إذا كان الرقيب فاسداً«. أم عزام : »الجميع 
مـــتـــورط مـــع الـــســـوق الــــســــوداء، فــقــد وصــلــت 
حــد تقبيل يــد مــوظــف اللجنة لإعــطــائــي 100 
لــيــتــر إضــافــيــة فــنــحــن ثـــاث عـــوائـــل فـــي مــنــزل 
واحــد ولــن تكفينا هــذه الكمية، حيث قابلني 

بالرفض وبأن التعليمات تقتضي توزيع 100 
ليتر لكل منزل بغض النظر عن عدد قاطنيه، 
في الوقت الذي رأيت به عدداً من المواطنين 
يــقــومــون بــتــفــريــغ الــــمــــازوت بــعــبــوات كــبــيــرة 
لــبــيــعــهــا!!«. وهـــو مــا يــعــري حــديــث مسؤولي 
المدينة عن آليات التوزيع ولجانها وما إلى 
ذلك، حيث يبقى »حكي إعــام«، فحتى الآن 
توجد مناطق كاملة لم يوزع فيها إلا لشارع 
أو اثــنــيــن فــقــط، مــا يجعلنا نــتــوقــف للحظات 
عن ماهية هــذه الآلــيــات التي غالباً ما تكون 
مـــرهـــونـــة بـــمـــزاجـــيـــة الـــلـــجـــان، الـــتـــي انــعــكــســت 
فــي كثير مــن الأحـــيـــان بتعاطيها الــســيء مع 
اللجان في  المواطنين، ومـــدى مصالح هــذه 

تطبيق قرارات دون أخرى!.

المخالفات الصغيرة في طرطوس .. إزالة شكلية دون بدائل جدّية!
قامت الجهات المعنية في محافظة 
طرطوس، بإزالة شاليهات مخالفة، 

كان قد بناها )علية القوم( بطريقة غير 
نظامية، في منتجع )الرمال الذهبية( 

شمالي طرطوس، وعقب هذ الإجراء، تم 
إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم 
في المحافظة من المتورطين بقضية 

بناء شاليهات بطرق غير نظامية. 
واعتبر أهالي المحافظة وقاطنيها، أن 
الحدث تحولًا إيجابياً في سلوك الجهات 
المسؤولة في المحافظة، التي لم تعتد 

يوماً الهجوم المباشر، على مخالفات 
الكبار مهما كانت مفضوحة.

حلب
 المازوت .. آليات للفساد ولجان للنهب 

أو عـــلـــى الــــكــــورنــــيــــش، دون تـــجـــاهـــل مــقــصــود 
الـــمـــعـــنـــيـــة، أو دون حــــمــــايــــة مــن  الــــجــــهــــات  مـــــن 
)مــتــنــفــذيــن(، مــا يـــدل عــلــى أن دخـــول العاملين 
على هذه البسطات، تعود بجزء منها، أتاوات 
ــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة، أو تـــدفـــع  مــــقــــابــــل تــــغــــاضــــي الــــجــ
لــلــمــتــنــفــذيــن الـــقـــادريـــن عــلــى فــــرض أمــــر واقــــع، 
وتعدٍ على الأرصــفــة، أو الكورنيش. أمــا أغلب 
العاملين في هذه المخالفات الصغيرة، فهم من 
العاطلين عن العمل الكثر في الظروف الحالية، 
والــبــاحــثــيــن عـــن فــــرص عــمــل مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
وإزالة هذه المخالفات هو تضييع فرص عمل 
على هــؤلاء، بالمقابل فإن إزالــة المخالفات، لا 
بالتعدي على  الــذيــن سمحوا  المتنفذين  تطال 
الــمــرافــق الــعــامــة، مثل الــكــورنــيــش الــبــحــري، أو 
أرصــفــة المدينة، والــقــادريــن على التعدي على 

موظفي البلدية ومنعهم من أداء عملهم.

أسواق الكولبات المتروكة!
أقيمت في طرطوس أسواق كاملة منظمة من 
الكولبات، لم تستغل بالشكل الكافي، ولم يتم 
الشروع بالعمل بها، أو نقل الكولبات المخالفة 
ــــدوى اقــتــصــاديــة  إلـــيـــهـــا، فــبــعــضــهــا لـــم يــكــن ذا جـ
بــســبــب بــعــد مــواقــعــهــا عـــن مـــراكـــز الـــحـــركـــة في 
المدينة، أما بعضها الأخر فا يتضح أي سبب 
منطقي، لعدم إشغالها، كما في السوق المقام 

أمام الكراج الجديد. 
ــاهـــي  ــقـ ــمـ مـــــن الــــــواضــــــح أن هـــــــذه الأســـــــــــواق والـ
ــانـــــت تـــــــــؤدي خــــــدمــــــات، وتـــشـــكـــل  ــ الــــصــــغــــيــــرة، كـ

ــيـــه لأصــــحــــاب الـــدخـــل  ــتـــهـــاك وتـــرفـ مـــســـاحـــة اسـ
المتوسط والمحدود، في مواجهة الغاء في 
الــمــديــنــة، كــمــا فــي غــيــرهــا، إلا أن قيامها بشكل 
غـــيـــر نـــظـــامـــي، وبــــنــــاءً عـــلـــى مـــصـــالـــح مــتــنــفــذيــن، 
ــــة، يـــعـــقـــبـــه إزالـــــــة  ــــؤولـ ــــسـ أو تـــــغـــــاضٍ لــــجــــهــــات مـ
هــذه المخالفات بسرعة، وضــيــاع فــرص عمل 

للعاملين فيها.
لــيــس مـــن الــصــعــب اســتــكــمــال الــمــهــمــة، وتفعيل 
أســــواق الــكــولــبــات الــمــجــهــزة، أو إقــامــة غيرها، 
أو تــنــظــيــم الــكــولــبــات الـــتـــي تـــقـــام فـــي الــمــنــاطــق 
الــمــخــالــفــة، بـــشـــروط مــنــاســبــة، لــتــحــل الــمــســألــة 
المتكررة بشكل نهائي، إلا أن الفوضى تدفع 
ــا انـــتـــشـــار مـــخـــالـــف وفــــوضــــوي،  ــ بـــاتـــجـــاهـــيـــن، إمـ
ــا إزالــــة دون خــلــق بــدائــل  وغــيــر مــضــبــوط، وإمـ

جدية.

تساؤل يُطرح..
يـــطـــرح الـــتـــســـاؤل الـــتـــالـــي: لـــمـــاذا لا تــمــتــد إزالــــة 
الــمــخــالــفــات إلــــى قـــطـــاعـــات لـــم تــمــتــد لــهــا سلطة 
ــاً، مــثــل مــخــالــفــات مــكــاتــب بيع  ــقـ ــابـ الـــبـــلـــديـــات سـ
السيارات التي تحتل مدخل مدينة طرطوس 
وليس الأرصــفــة فقط وعلى طــول العديد من 
ــــي بــعــض  ــنــــة، بـــحـــيـــث تــــــــؤدي فـ شـــــــــوارع الــــمــــديــ
الأمــاكــن إلــى احــتــال شـــوارع مــرور السيارات 
التي لا تتسع إلا لمرور سيارة واحــدة فقط. 
وهــــل تــســتــكــمــل عــمــلــيــة إزالـــــة الــمــخــالــفــات، على 

كبار المقاولين ومتعهدي البناء؟!

الفوضى تدفع 
باتجاهين إما 

انتشار مخالف 
وفوضوي 

وإما إزالة دون 
خلق بدائل جدية
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ǧ مراسل قاسيون

وكشفت جولة لمراسل »قاسيون« في القامشلي، 
على عدد من تلك المقاهي، أنها تلقى إقبالًا كبيراً 
من مختلف الشرائح العمرية، لاسيما من الشباب 
الذين جذبهم توفر شبكة إنترنت لاسلكية في تلك 
المقاهي، فيما تمتلئ كل المقاهي تقريباً في فترة 

ما بعد الظهر وحتى ساعات متأخرة من الليل.
ويقول أصحاب تلك المقاهي، إن الإقبال الكثيف 
مــــن الــــنــــاس عـــلـــى مــقــاهــيــهــم مــــــرده إلـــــى وجـــودهـــا 
البقاء  الــنــاس  داخـــل الأحــيــاء السكنية، إذ يفضل 
قــريــبــيــن مـــن مــنــازلــهــم فـــي ظـــل الــــظــــروف الأمــنــيــة 
الــحــالــيــة، كــالــظــام الــدامــس فــي الـــشـــوارع الخالية 

من المارة في الليل.

أسرار
يسيطر الحديث عــن الأزمـــة السورية وتأثيراتها 
على أغلب أحاديث الناس في تلك المقاهي، وكلٌ 
يــقــدم رأيـــه بطبيعة الــحــال، لــكــن ثــمــة شــبــه إجــمــاع 
ــافــــة، فـــــــرواد هـــذه  عـــلـــى رفـــــض الـــعـــنـــف بـــأشـــكـــالـــه كــ

الــمــقــاهــي هـــم مـــن الــمــدنــيــيــن الـــذيـــن يـــريـــدون لــهــذه 
الأزمة أن تنتهي.

لكن الأهم في أحاديثهم، أنها خارج دعوات الفتنة 
على أســاس ديني أو قــومــي، والــتــي وصلت إلى 
ذروتها خال الأيــام القليلة الماضية التي أعقبت 
مواجهات عنيفة في ريف القامشلي الجنوبي، لا 
بــل إن تلك الــدعــوات أعــطــت مــفــعــولًا عكسياً دفع 
الناس بمختلف ديانتهم وقومياتهم للتأكيد على 

المصير المشترك لأبناء المدينة الواحدة.
وتـــنـــشـــط كــثــيــر مــــن الـــحـــســـابـــات الــمــشــبــوهــة عــلــى 
مــوقــع »فــيــســبــوك« بــوصــفــه الأكــثــر اســتــخــدمــاً في 
القامشلي، لإثارة الفتن »تستند« لصور ومقاطع 

فيديو وأخبار غير معلومة المصدر.

نقاط ضعف
التقليدية  السياسية  الــقــوى  وقــد ساهمت تركيبة 
والتنظيمات المسلحة التي نشأت في القامشلي 
بــكــثــافــة فـــي ظـــل الأزمـــــة، فـــي إعـــطـــاء أرضـــيـــة لــهــذه 
الــــــدعــــــوات، فـــهـــي مـــشـــكّـــلـــة عـــلـــى أســــــاس ديـــنـــي أو 

ــاً عـــلـــى أســــاس  ــ ــمـ ــ ــالــــضــــرورة دائـ قــــومــــي، ولـــيـــس بــ
الرابط السوري العام، بما يسمح بظهور تباينات 
في المواقف من أي مستجد سياسي أو ميداني 

ما..
ويــقــول ناشط فــي مجال السلم الأهــلــي مــن أبناء 
الــقــامــشــلــي، إن دعـــــوات الــفــتــنــة والاقـــتـــتـــال الأهــلــي 
بدأت منذ الأيام الأولى لأزمة السورية، من خال 
استغال أي حدث لتمرير أهدافها، مستفيدة من 
نـــقـــاط ضــعــف كــثــيــرة لـــم يــتــم تـــجـــاوزهـــا بـــعـــد، لكن 
الناس  ليس مــن السهل بالمطلق تفكيك روابـــط 
التي تقوم على أساس الصداقة والقرابة والزمالة 

والجيرة وغيرها من الترابطات الاجتماعية.
ــــذي عــمــل فـــي مــــبــــادرة أهــلــيــة  ــــاف الـــنـــاشـــط الـ وأضــ
لحماية السلم الأهــلــي، أن دعـــوات الفتنة وصلت 
ــهـــا خــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة، وتــتــطــلــب وقــفــة  لأوجـ
ــديــــة لـــمـــواجـــهـــتـــهـــا، مـــــن خــــــال تـــوحـــيـــد صـــفـــوف  جــ
للضغط على  السوريين هناك  المواطنين  جميع 
كل القوى التي تقوم بأعمال من شأنها أن توتر 

الاجواء، والاحتقانات.
ويضيف الناشط »لاتوجد أية أرضية موضوعية 
لمثل هذه الدعوات، بل على العكس تقول تجربة 
أبناء الجزيرة إنها لم تشهد شيئاً من هذا القبيل 
عبر التاريخ، وكل محاولات من هذا النوع كانت 
تلجم مــن قــبــل أبــنــاء الــمــحــافــظــة بــغــض الــنــظــر عن 

انتماءاتهم« 

ر

ــــزب مــنــذ  ــــحـ ــة الـ ــ ــــدرسـ ــــي مـ بـــعـــض مـــمـــا تـــعـــلـــمـــنـــاه فـ
انـــتـــظـــامـــنـــا فــــي صـــفـــوفـــه، ومـــــعـــــروف لــلــجــمــيــع أن 
هذه المدرسة بجدارة هي واحدة من المدارس 
الوطنية الأساسية في سورية البطلة، لقد تعلمنا 
فيها كل ما عبر عنه شاعر تونس الخضراء أبو 

القاسم الشابي بقوله:
الحياة أراد  يــومــاً  الشعب  إذا 

ــدر ــق ال يستجيب  أن  بـــد  فـــلا 
يــنــجــلــي أن  لـــلـــيـــل  ولابـــــــد 

يــنــكــســر أن  ــد  ــي ــق ــل ل ــد  ــ ــ ولاب
تــعــلــمــنــا ضـــــــرورة الـــنـــضـــال فــــي ســبــيــل تـــاحـــم كــل 
الــمــواطــنــيــن الـــســـوريـــيـــن فـــي مــعــركــة الـــوطـــن ضد 
جميع أعدائه في الخارج والداخل من المستعمرين 
والصهاينة والظاميين والمستغلين واللصوص 
ــهـــم، وهـــم  ــنـ ــفـــاســـديـــن بــشــتــى أشـــكـــالـــهـــم وتـــاويـ والـ
فــي الــواقــع كـــلّ واحـــد متكامل لا انــفــصــام بينهم، 
وهــــم جــمــيــعــاً يــتــنــفــســون مـــن »رئـــــة« واحـــــدة هي 
رئة العدو الطبقي لسائر شعوب الأرض ومنها 

بالطبع شعب سورية الغالية.
في بداية ستينيات القون العشرين اشتد سعار 
الأعــداء ووطأة الهجمة الاستعمارية الصهيونية 
الــرجــعــيــة عــلــى بــادنــا مــن الـــخـــارج ومـــن الــداخــل، 
وقــد كتبت حينها مقالة عــن الشاعر نـــزار قباني 
- ومـــع الاعـــتـــراف بــمــكــانــتــه الــشــعــريــة الــمــرمــوقــة 
ودفــــق فــيــض عــاطــفــتــه نــحــو الـــمـــرأة – ثـــم أعـــدت 
صــيــاغــة الــمــقــالــة وجــعــلــتــهــا رســـالـــة بــعــثــت بــهــا إلــيــه 
تحت عنوان »كلمات إلى نزار« وأذكر أني قلت 

في مقدمتها:
»يــوم كنت معروفاً لشارع البرلمان، أذهــب إلى 
مدرستي »التجهيز« وأعــود منهاـ عرفت أسمك، 
بـــل رأيـــتـــه يــتــصــدر واجــــهــــات الــمــكــتــبــات، فــمــددت 
بيني وبــيــنــك خــيــطــاً مــتــواضــعــاً، مــا لــبــث أن اشتد 
وتقوى تماسكه، وأخذت أسأل عنك دائما لأتابع 
أمــســيــاتــك الــشــعــريــة، وأراك شــامــخــاً عــلــى منصة 
المركز الثقافي، وقتها لم أكن أدري بوضوح ما 
يجري على ساحة الــوطــن، وعندما بــدأت أدرك 
حقيقة الصراع وأطرافه، ومما تعلمته في مدرسة 
الحزب، عرفت موقعي في صف الوطنيين، صف 

الكادحين ضد كل أعدائهم«
ثــم أســهــبــت فــي وصـــف الــواقــع الــراهــن –حينها- 
كما يراه حزبنا، ومن »فهمي« لدور الشعراء في 
معركة شعبهم في سبيل الحفاظ على الاستقال 
ـــي ســـبـــيـــل الــبــســمــة  ــاً، وفـــ ـــ ــــامـ الــــوطــــنــــي نـــــاجـــــزاً وكــ
ــكــــريــــم الـــعـــيـــش لــلــجــمــاهــيــر  ــيــــش الــ ــعــ ــفــــال والــ لــــأطــ

الشعبية كلها.
وقد أنهيت الرسالة بالقول:

»أيها الشاعر الجوال في العواصم والأمصار، إن 
صدقك حين قلت: وجــع الــحــرف رائــع أو تشكو 

للبساتين وردة حمراء.
ــائـــاً: أيــهــا الــشــاعــر المجيد  صــدقــك هــــذا يــنــاديــك قـ
أتـــــدري أن إخـــوتـــك الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن الــذيــن 

يعطون الحرية حباتهم يسألون:
أين أين نزار؟!.«

ــــن نـــــصـــــف قـــــــــــرن، تـــبـــقـــى  ــ ــــر مـ ــثــ ــ ــــد أكــ ــعــ ــ والــــــــيــــــــوم وبــ
ــنـــادي كل  تــلــك الــــدعــــوة – بـــل الـــصـــرخـــة مـــدويـــة تـ
الوطنيين الذين يعز عليهم وطنهم وشعبهم أن 
هـــبـــوا دفـــاعـــاً عـــن الـــوطـــن، أبـــشـــع جــريــمــة تــرتــكــب 

بحق سورية الحبيبة. 

من الذاكرة

بحياتك يا ولدي..

¿ محمد علي طه

بدأت مقاهي الأحياء تنتشر في مدينة القامشلي خلال الفترة الماضية، بشكل لافت وغير 
معهود، في ظاهرة ترتبط بالأزمة السورية المستمرة منذ أربع سنوات، وتعد مؤشراً واقعياً 

على ارتفاع مستوى البطالة، وتراجع التعليم، واليأس من مستقبل أفضل مما تعيشه 
المدينة حالياً.

 عمال )الحماية الذاتية( في محافظة حماه

ǧ مراسل قاسيون حماه

حــيــث أجـــريـــت مــســابــقــة لــصــالــح وزارة الـــدفـــاع فـــي مــديــريــة كــهــربــاء 
حــمــاة قــبــل مــا يــقــارب الــعــام وتـــم قــبــول خمسين عــامــاً فــيــهــا، وهــم 
جميع المتقدمين، علماً أن العدد المطلوب كان أكثر من ذلك، ولقد 
تـــم تــعــيــيــنــهــم والـــتـــزمـــوا بـــدوامـــهـــم وبــمــســؤولــيــة وكـــمـــا كــــان مــطــلــوبــاً 
منهم، ولكن بعد دوامهم عاماً كاماً تم فصل 20 منهم مؤخرأ ولم 
يــعــرف سبب الفصل حيث تــرك ذلــك الــمــجــال لكثير مــن الــتــأويــات 
والتفسيرات التي تساهم في زيادة التوتر والاحتقان، إن مصلحة 
العمل أو لــدى هـــؤلاء الــعــمــال مما يتطلب الــتــراجــع عــن هــذا الــقــرار 
التعسفي وإعادتهم إلى عملهم و الكف عن إصدار مثل هذه القرارات 
أو تعليلها وتبريرها عن طريق قضاء عادل ومختص على الأقل، لا 

سيما في الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها السوريين.

 رغم كل ما حدث ويحدث، ما زالت تلك الممارسات التعسفية التي ساهمت في إنتاج الأزمة مستمرة ودون أي مبررات مقنعة، ومن هذه 
الممارسات ما جرى بحق بعض عمال الحماية الذاتية في محافظة حماة..

مقاهي القامشلي تحكي أسراراً خفية للأزمة 
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سوق الذهب »المدللة« سوق الذهب والسياسات 
توزّعان الثروة من تحت لفوق

ǧ عشتار محمود

الــعــاقــة بــيــن الــحــكــومــة والـــصـــاغـــة لــيــســت عــاقــة بين 
السياسات ونتائجها على قطاع حرفي كما يحاول 
الــبــعــض أن يــصــور الــمــســألــة، وإنـــمـــا هـــي عــاقــة بين 
الـــمـــال الـــعـــام وكـــبـــار الـــمـــدخـــريـــن وأصــــحــــاب الأربــــــاح، 
وهي عاقة ذات تأثير هام على  دور السياسات في 

توزيع الثروة، وعلى قيمة الليرة السورية.
انتعشت ســوق الــذهــب الــســوريــة بشكل كبير خال 
الأزمــــــة، مــعــبــرة عـــن عــمــلــيــة واســـعـــة لــتــوزيــع الــثــروة 
والــــدخــــل مـــن تــحــت لـــفـــوق، أي مـــن أصـــحـــاب الــدخــل 
العالية.  الــدخــول  إلــى أصحاب  المحدود والمتوسط 
ــتـــوســـطـــي الـــــدخـــــل، كـــــل مــا  ــيـــث بــــــاع مـــــحـــــدودي ومـ حـ
ادخروه من الذهب، مع تدهور أوضاعهم المعيشية 
وانـــتـــقـــالـــهـــم لـــلـــفـــقـــر، أمـــــا أصــــحــــاب الــــربــــح الـــكـــبـــيـــر فــهــم 
يــنــشــطــون مــبــيــعــات ســــوق الــــذهــــب، بــبــيــعــهــم لــلــيــرات 
السورية التي يجنونها من أصحاب الأجــر والدخل 
الضعيف عــن طــريــق ارتــفــاعــات مستويات الأســعــار، 
الــمــعــدن الثمين،  الــذهــب مقابلها، باعتبار أن  وشـــراء 
هو وسيلة ادخار مضمونة وتحفظ القيمة، ليساهم 

نشاطهم هذا في تخفيض قيمة الليرة السورية.
أمـــا الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــســوريــة خـــال الأزمـــة، 
فهي بدعمها لهذا النشاط، وعــدم فــرض أي رسوم 
عــلــيــه، فــإنــهــا تـــدعـــم عــمــلــيــة تـــوزيـــع الـــثـــروة مـــن تحت 
لفوق، أو تدعم عملية تراكم الأرباح الكبرى لدى قلة 
على حــســاب غالبية الــســوريــيــن. ويثبت ذلــك الكثير 
مــن الإجــــــراءات الــمــتــبــعــة، والإجـــــــراءات غــيــر المتبعة 

ومنها:
• سماح الحكومة باستيراد الذهب، برسوم مقدارها 
100 دولار عــلــى الــكــغ مــن الــذهــب الــمــســتــورد أي لا 
تــتــعــدى نــســبــة 0.2% مـــن قــيــمــة الـــكـــغ، بــيــنــمــا كـــان من 
المفترض أن تبلغ الرسوم الجمركية نسبة 5% بالحد 
الأدنى وفق التعرفة الجديدة. مقابل هذا التخفيض 
كـــان عــلــى الــحــكــومــة أن تــفــرض عــلــى الــقــادريــن على 
استيراد المعدن الثمين وزيادة كمياته داخل الباد، 
أن يــدفــعــوا رســومــهــم بــالــذهــب لــيــســاهــمــوا فــي زيـــادة 
الاحــتــيــاطــي الــذهــبــي لـــدى الــمــصــرف الــمــركــزي الــذي 

يشكل ضمانة لقيمة المال العام.
• فــرضــت الــحــكــومــة رســــم إنـــفـــاق اســتــهــاكــي 5% ما 
سيرفع أسعار الذهب في السوق، ولن يدفعه سوى 
الحكومة،  تعفي  أي  لــلــذهــب،  النهائيين  المستهلكين 
ــتـــورديـــن والــــمــــصــــدريــــن، وكـــبـــار  ــمـــسـ مــــن الـــــرســـــوم، الـ
مالكي الذهب وصاغته، وكبار المدخرين الذين باعوا 

الليرة سابقاً واشتروا الذهب قبل رفع الرسم.
• لـــــم تــــفــــرض الــــحــــكــــومــــة ضـــــرائـــــب تــــصــــاعــــديــــة عــلــى 
الــــثــــروات الــتــي راكــمــهــا كــبــار الــمــدخــريــن، عــلــى شكل 
ذهـــب، أو قــطــع أجــنــبــي، أو عــقــارات أو غــيــرهــا، وإن 
ضــريــبــة الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي الـــتـــي قـــد تــطــالــهــم عند 
شراء كمية الذهب لا تمثل شيئاً هاماً من القيم التي 

إدخروها.
• الأخـــطـــر أن الــحــكــومــة ســمــحــت بــتــصــديــر الـــذهـــب، 
وبــضــمــانــات واهـــيـــة جـــــداً، كــمــا أنــهــا ســامــحــت مهربي 
الـــذهـــب الـــقـــادريـــن عــلــى إدخـــــال الـــذهـــب بــطــريــقــة غير 
شــرعــيــة إلــــى الــــبــــاد، ودفــعــتــهــم غـــرامـــة 200 $ على 
الكغ فقط، بينما كــان متاحاً أمامها أن تــصــادر هذه 
الـــكـــمـــيـــات، وتــضــيــفــهــا لـــلـــمـــال الــــعــــام. إن الـــتـــهـــاون مــع 
هؤلاء لا يحفزهم على الاستيراد بالطرق النظامية، 
بل قد يحفزهم على إخراج الذهب من الباد بالطرق 

غير النظامية!
إن كــــبــــار مــــالــــكــــي الـــــذهـــــب وكـــــبـــــار مــــدخــــريــــه مـــــع مــن 
يقومون بالاستيراد والتصدير، وصك ذهب الادخار 
مـــن لـــيـــرات وأونــــصــــات وســـبـــائـــك عــلــيــهــم أن يــدفــعــوا 
رسومهم بالذهب إلى خزينة المال العام. وأن يدفعوا 
ضــرائــب تصاعدية على ثــرواتــهــم المتراكمة، وهــذان 
ــــراءان هما ضـــرورة لإعـــادة تــوزيــع الــثــروة من  الإجـ
كــبــار الــمــدخــريــن إلـــى الــمــال الــعــام، الـــذي يــفــتــرض أن 
توظفه الحكومة للخدمات العامة. ولكن كل هــذا لن 
يــتــم فـــي ظـــل ســيــاســات تــنــطــلــق مـــن مــصــلــحــة الــســوق 

وأرباحها على حساب الباد برمتها.

ǧ  محرر الشؤون الإقتصادية

ليس غريباً توسع نشاط هذا القطاع 
ــــه تــعــبــيــر مــكــثــف  ــــال الأزمـــــــــة، إذ أنــ خــ
عن تراكم الأربــاح لــدى قــوى السوق 
ــبــــرى، والــــتــــي تــحــصــلــهــا بـــالـــلـــيـــرات  ــكــ الــ
الــــســــوريــــة الــــتــــي تــجــنــيــهــا مـــمـــا يــدفــعــه 
الــســوريــون جــــراء ارتـــفـــاع مستويات 
الأســعــار. ليقوم كــبــار الــرابــحــيــن ببيع 
ــــة، وشـــــــــراء الـــذهـــب  الــــلــــيــــرات الـــــســـــوريـ
كــوســيــلــة ادخـــــار مــضــمــونــة، ليضعفوا 
ــــة، مـــــــن قــــيــــمــــة الــــلــــيــــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــــهــــــذه الـ
ــــوا الأربــــــــــاح عــلــى  ــــمـ ــــراكـ ــــة، ويـ الـــــســـــوريـ
قـــطـــاع  نـــــشـــــاط  ــكــــل ذهـــــــــب. أي أن  شــ
الــذهــب يعبر عــن تــراكــم الأربــــاح لــدى 
قلة، وعن اختال في توزيع الثروة، 
وعــــن عــمــلــيــات إضـــعـــاف لــقــيــمــة الــلــيــرة 

السورية. 
ــالـــــي، أن تــتــســم  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــاً بـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ولـــــيـــــس غـ
ــاديــــة الــحــكــومــيــة  ــتــــصــ الــــســــيــــاســــات الاقــ
ــة بـــــــالـــــــقـــــــطـــــــاع، بـــــالـــــمـــــرونـــــة  ــ ــــطــ ــبــ ــ ــرتــ ــ ــمــ ــ الــ
والسرعة، وبدعم عــالٍ لنشاط يخدم 
كبار قوى السوق. حيث سُمح بصك 
الليرة الذهبية الــســوريــة، والأونــصــة، 
والــــــســــــبــــــائــــــك. وتــــــــــا ذلــــــــــك تـــســـهـــيـــات 
أخـــــــرى نـــقـــلـــت نــــشــــاط قــــطــــاع الــــذهــــب، 
إلـــى نــشــاط خـــارجـــي لــيــســمــح للسوق 
بــاســتــيــراد الـــذهـــب بـــرســـوم لا تتعدى 
100$ عــلــى الــكــيــلــو غــــرام مــن الــذهــب، 
وبـــتـــمـــويـــل مــــن الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي لـــدى 

ــمــــركــــزي، ثــــم تــــم تــشــريــع  الـــمـــصـــرف الــ
نــشــاط الــقــادريــن عــلــى تــهــريــب الــذهــب 
ــــى داخـــــــل الـــــبـــــاد، بــــرســــوم طــفــيــفــة،  إلــ
ــمــــاح بـــالـــتـــصـــديـــر  ــــر هــــــو  الــــســ ــــطــ والأخــ

بضمانات واهية.

 خفض رسوم استيراد الذهب
من 5% إلى %0,2

أصـــدرت وزارة الاقتصاد الــقــرار رقم 
  2014/5/26 ــاريــــخ  ــتــ بــ ــادر  ــ ــــصــ الــ  328
الـــــــــذي ســـمـــحـــت بـــمـــوجـــبـــه بـــاســـتـــيـــراد 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض  ــيــــث كـــــــان مــ الــــــذهــــــب، حــ
أن تــــصــــل الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
الــمــعــادن الثمينة نسبة %5،  اســتــيــراد 
بحسب الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة الــجــديــدة، 
إلا أن الحكومة أعفت مستورديه من 
هذه النسبة، واقتصرت الرسوم على 
ــــرام مـــن الــذهــب  100$ عــلــى الــكــيــلــو غـ
الــمــســتــورد، وهــــذا الـــرســـم لا يــتــجــاوز 
نسبة 0.2% من السعر السوقي لكيلو 
غــــــرام الــــذهــــب فــــي الــــســــوق الـــســـوريـــة 

اليوم، وفق سعر الصرف الرسمي.

 التصدير بتأمين %5
أسهل طرق التهريب!

يـــضـــاف إلــــى دعــــم نـــشـــاط الاســـتـــيـــراد، 
ــــمــــح  ــــر، حـــــيـــــث سُ ــــديـ ــــاح بـــــالـــــتـــــصـ ــمــ ــ ــــســ الــ
بـــتـــصـــديـــر الـــــذهـــــب بـــكـــمـــيـــات مــــحــــددة، 
ومـــع تعهد بــإعــادة الــذهــب، أو الفضة 
المصدرة خــام وبالكمية ذاتــهــا، ولكن 
مــــــا الـــــضـــــامـــــن بـــــــإعـــــــادة الاســــــتــــــيــــــراد؟! 
الـــضـــامـــن لا يـــتـــعـــدى كـــتـــابـــة تــعــهــد قــبــل 
التصدير، ودفــع تأمين 5%  فقط من 

قيمة المواد المصدرة!. 
)قـــد لا يــجــد الـــراغـــب بــتــهــريــب الــذهــب 

خــــــــارج الـــــبـــــاد أفــــضــــل وأرخــــــــــص مــن 
طــريــقــة الــتــأمــيــن الـــمـــذكـــورة، والــتــي لا 
تكلفه إلا 5% مــن قيمة الــذهــب الــمــراد 
تهريبه، مدفوعة بالليرة السورية؟!(.

عمليات التصدير إن حصلت بالطريقة 
النظامية، لا تؤثر على كميات الذهب 
الــــمــــوجــــودة فــــي الــــبــــاد لأن الـــقـــانـــون 
يــفــرض عــلــى كــل مــصــدر أن يستورد 
كــمــيــة مـــن الـــذهـــب تـــعـــادل الــكــمــيــة الــتــي 
ــيــــة  ــارجــ صــــــدرهــــــا إلــــــــى الأســــــــــــــواق الــــخــ
بــيــنــمــا تــحــصــل الــحــكــومــة عــلــى رســـوم 
مــن المستوردات فقط، ومــن الجدير 
ذكــره أن أســـواق دول الخليج تعتبر 
ــة، حــيــث  ــيــ ــيــــســ ــرئــ ــر الــ ــديــ ــتــــصــ وجـــــهـــــة الــ
السورية  المشغولات  تطلب وتفضل 

بحسب  ما أفاد به الصاغة.

زيادة الذهب الداخل للبلاد.. 
ولكن لمن؟!

ــــدم فـــــرض  ــعــ ــ ــكـــــومـــــي بــ ــ ــــحـ ــــل الـ ــــاهـ ــتـــــسـ ــ الـ
ــــة عـــلـــى  ــيــ ــ ــافــ ــ رســـــــــــوم أو ضـــــــرائـــــــب إضــ
النشاط الخارجي أو الداخلي لقطاع 
الــذهــب، يجد تبريراته بــأن تسهيات 
الحكومة لاســتــيــراد الــذهــب، وإدخــالــه 
ــلـــة  ــتـ ــكـ ــبــــاد يـــــــــؤدي إلــــــــى زيـــــــــــادة )الـ ــلــ لــ
ــيـــمـــة( بــاعــتــبــار  ــقـ ــنـــقـــديـــة مـــضـــمـــونـــة الـ الـ
أن الـــــمـــــعـــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة تـــــدعـــــم وضــــع 
ــكــــن هـــذه  الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الــــنــــقــــديــــة، ولــ
الكتلة الذهبية الجديدة المتحركة هي 
ــــم تــفــرض  بــمــعــظــمــهــا بـــيـــد الــــســــوق، ولـ
الحكومة أي إجراء يؤدي إلى زيادة 
حصة احتياطي الذهب المركزي، من 
الــذهــب الــــوارد إلـــى الــبــاد والــمــتــداول 

داخلها.
إن طــــريــــقــــة الــــحــــكــــومــــة فــــــي تــشــجــيــع 

ازداد نشاط قطاع سباكة 
وصياغة الذهب خلال 

الأزمة، مع ارتفاع مستمر 
بأسعار غرام الذهب في 
سورية، حيث ارتفعت 

المبيعات اليومية من 
الذهب في سوق دمشق 

على سبيل المثال من 6-4 
كغ وسطي المبيع اليومي، 

لتصل إلى 19 كغ، وتعود 
وتستقر قريباً من 12 كغ 

وسطي المبيع اليومي 
خلال عامي 2014-2013، 

بحسب تصريحات 
الجمعية الحرفية للصاغة 

وصناعة المجوهرات.

شروط الحكومة للسماح بتصدير الذهب قد 
تكون أكثر طرق التهريب سهولة حيث لا 

تتعدى تأمين بقيمة 5% وتعهد!.
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عمليات اســتــيــراد الــذهــب بالشكل الــســابــق، تتم وفــق الشكل 
ــقـــطـــاع مــــن الـــذهـــب  ــتــــوردات الـ الــــتــــالــــي: تـــمـــول الـــحـــكـــومـــة مــــســ
بـــالـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي وتـــحـــصـــل مــــن الـــتـــجـــار عـــلـــى قــيــمــة الــقــطــع 
بالليرة السورية وبأسعار صرف مخفضة عن سعر السوق، 
وتحصل على رســوم مــســتــوردات الــذهــب، ولكنها لا تشكل 
نسبة 0.2% من قيمة كل كيلو غرام من الذهب، بينما الرسوم 

الجمركية يفترض أن تبلغ 5% كما ذكرنا سابقاً.
بنتيجة عملية التمويل والاستيراد تدخل كميات من الذهب 
إلــى الأســـواق السورية وهــذا غير كــافٍ للقول بأنه إيجابي، 
فــالــذهــب ينتقل إلــى الــســوق، ومــنــه إلــى أصــحــاب الــربــح ممن 
يــبــيــعــون الـــلـــيـــرة ويـــــدخـــــرون بـــالـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة أو بــالــقــطــع 
الأجــنــبــي، ولا ينتقل أي جـــزء مــنــه إلـــى خــزائــن الــمــال الــعــام، 

ليتحول إلى احتياطي.

 نتائج العملية:
المال العام الخاسر الوحيد!

وبالنتيجة يحصل التجار المستوردون على القطع الأجنبي، 
والــــرابــــحــــون  فـــي الـــســـوق الـــداخـــلـــيـــة عــلــى الــــذهــــب، وتــحــصــل 
الحكومة على الليرة الــســوريــة، بقيمة أقــل مــن قيمة كــل من 
الذهب والقطع الأجنبي، وهذه السياسة تؤدي إلى تشجيع 
هــــؤلاء الـــذيـــن يــتــقــاذفــون الــلــيــرة الــســوريــة الــتــي جــنــوهــا من 

السوريين الآخرين.

رفع رسم الإنفاق!
الـــيـــوم تــشــهــد )عـــاقـــة الــــــود( بــيــن الــحــكــومــة وقـــطـــاع الــذهــب 
بمستورديه ومصدريه ومستهلكيه، وصاغته، )إشكالًا ما(، 
ـــاق الاســـتـــهـــاكـــي عـــلـــى دمـــغـــة الـــذهـــب  ــــم الإنــــفـ بـــعـــد فـــــرض رسـ

بنسبة %5.
فرفع الرسوم على استهاك الذهب أو شرائه، كان واحداً من 
نتائج المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015، حول فرض 
رســــم الإنـــفـــاق الاســـتـــهـــاكـــي. وهــــي الــضــريــبــة الـــتـــي تــتــعــاكــس 
تــمــامــاً مــع ضــــرورات خــفــض مــســتــويــات الأســـعـــار، وتحصيل 
المال العام من الرابحين، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مباشر في 
مستويات الأسعار، حيث يحمّلها التجار والحلقات الوسطية، 
والسوق عموماً على أسعار الاستهاك، أي على المستهلك 
النهائي فقط )مع ماحظة أن مستهلكي الذهب الأساسيين 
اليوم هم كبار المدخرين وليسوا أولئك القلة الذين يقتنون  
شيئاً نــزراً من الذهب ليومهم الاســـود(، لتساهم بمزيد من 
انتقال الدخول من تحت إلى فوق، أي من أصحاب الأجور، 

إلى أصحاب الأرباح بشكل عام.
وبــنــاء عليه فقد رفــعــت الحكومة رســم الإنــفــاق الاستهاكي 
على )مستهلكي الــذهــب( ليصبح الــمــدخــر الـــذي يــريــد شــراء 
أونصة ذهبية سعرها اليوم 300 ألف ل.س، عليه أن يدفع 
ضريبة 20 ألف ل.س. وهــذا قد يحقق إيــرادات للمال العام 
تقريباً 1.75 مليار ل.س وفق المبيعات الوسطية من سوق 

دمشق فقط. 
إن هذه الطريقة في فرض الرسوم، تعفي كبار المتعاملين 
بــالــذهــب أي الـــقـــادريـــن عــلــى اســـتـــيـــراده، وكـــبـــار الــصــاغــة من 
مالكي كميات كبرى من الذهب، وكبار أصحاب الربح الذين 
اشــتــروا كميات كبيرة من الــذهــب، قبل فــرض رســم الإنفاق 
وهــي لا تشكل عبئاً جــديــاً على كــبــار الــمــدخــريــن. فالحكومة 
تحرص على تجنب كــل أولــئــك، وعلى عــدم تحميل أموالهم 

المكدسة، أي مبالغ زائدة تدفع للمال العام.
ومــن سخرية القدر أنــه على الرغم من وهــن هــذه الضريبة، 
وفرضها على آخر شريحة من المتعاملين بالقطاع فقط، فإن 
السوق قد عبرت عن رفضها لهذا الرسم، وهي التي لم تعتد 

أن تمتد يد المال العام إلى أرباحها، حتى بأهون الأشكال!.

فرض أمر واقع وسوق غير نظامية!
رفضت الــســوق فــرض الحكومة لرسم إنــفــاق 5%، حيث بدأ 
الرد بإعان الصاغة بأن عمليات البيع في السوق قد توقفت 
نـــهـــائـــيـــاً، والــمــبــيــعــات وصـــلـــت لــلــصــفــر، نــتــيــجــة رســــم الإنـــفـــاق، 

بذريعة توقف الطلب.
أما خطوة التصعيد التالية، فكانت إعان الصاغة على لسان 
رئــيــس الــجــمــعــيــة غــســان جــزمــاتــي، بـــأن الــجــمــعــيــة قـــد توقفت 
ــيـــة، وذلــــــك لأن  ــبـ بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل عــــن دمـــــغ أي قــطــعــة ذهـ
السوق قد فرضت أمراً واقعاً جديداً، حيث أصبح في سوق 
الذهب سعران، سعر رسمي مع رسم الإنفاق الاستهاكي، 
وســعــر ســوق أخــفــض مــنــه، بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الصاغة 

لا يــقــومــون بــعــمــلــيــات الـــدمـــغ لــرفــضــهــم دفــــع الـــرســـم الــجــديــد، 
وبالتالي فإنهم يبيعون ذهباً بشكل غير رسمي، ودون أن 
يدفعوا رسم الإنفاق، أي بطريقة غير شرعية عملياً، لتولد 
سوق سوداء للذهب. أما الحكومة فقد ردت على لسان وزير 

ماليتها، مؤكدة استمرار فرض رسم الإنفاق الاستهاكي.

رغم القرار الواهي السوق )تتغنج(
لم تقم الحكومة بأكثر من فرض رسم على المدخرين الجدد 
لــلــذهــب، وبــمــبــالــغ لــن تــتــعــدى 1.75 مــلــيــار ل.س ســنــويــة في 
ســوق دمشق، مقدرة وفــق وسطي مبيعات الذهب السابق 
12 كغ يومياً، وأســعــاره الحالية )الــغــرام 8060 ل.س(. أي 
لم تمتد يد المال العام، إلى المستوردين أو المصدرين، أو 
كبار مالكي الذهب، وكبار المدخرين. ومع هذا فإن السوق 
ممثاً بكبار الصاغة وكبار المدخرين، أعلنت رفضها للرسم، 
وســتــرســل اعــتــراضــات إلـــى وزارة الــمــالــيــة، تــطــالــب بــرســم 5 

بالألف عوضاً عن 5 بالمئة.
إن مــا يحدث الــيــوم بين الصاغة والحكومة، هــو خير دليل 
عــلــى أنـــنـــا فـــي ظـــــروف لا يــســتــطــيــع مــايــيــن الـــســـوريـــيـــن من 
أصحاب الأجــر وصغار المنتجين، أن يبدلوا قـــراراً حكومياً 
بــرفــع أســعــار الـــمـــازوت الــــذي يــدفــع الــكــثــيــر مــنــهــم إلـــى دوامـــة 
الفقر، وتوقف الإنتاج، وينقل مجمل أجورهم إلى أصحاب 

الربح ممن يجنون حصيلة ارتفاع الأسعار.
بينما تمتلك ســوق الــذهــب  التي يعبر نشاطها عــن مصلحة 
كبار أصحاب الربح الذين يدخرون الذهب، أدوات هامة مثل 
رفض قرار حكومي، والتوقف عن التعامل الرسمي بالذهب، 
وتعطيل السوق، وعــدم دفع الرسوم، أي تستطيع السوق 
أن تقلب موازين الحكومة، وتعيقها عن الحصول على جزء 

صغير من المال العام المتراكم لدى هؤلاء. 
التي تنطلق مــن مصلحة  وهــذه نتيجة طبيعية، للسياسات 
السوق وتزيد من قوتها، وتعيق أي انحراف بسيط وشكلي 

عن سكة )تقديم العطاءات لها(!.

شؤون اقتصادية

 4٧5%تتمرد عـلى الحكومــة
التضخم بأسعار الذهب

تـــعـــتـــبـــر أســـــعـــــار الــــــذهــــــب، واحــــــــــدة مـــــن الــــمــــحــــددات 
ــــة فـــــــي قــــــيــــــاس الـــــتـــــضـــــخـــــم، أي ارتــــــفــــــاع  ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
المستويات العامة لأسعار، والتي يقابلها خسارة 
فــــي قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة. فـــــــإذا مــــا طــبــقــنــا هـــــذا الــمــقــيــاس 
لنقيس الــتــضــخــم الــمــتــراكــم خـــال ســنــوات الأزمــــة، 
بأخذ تــاريــخ 5 آذار، مــن الأعـــوام: 2010- 2011-

الأخــيــر في  الارتـــفـــاع  2012-2013-2014 وحــتــى 
أسعار الذهب في شهر آذار- 2015.

 فـــإن الأســـعـــار قـــد انــتــقــلــت مــــــن:1400 ل.س/غ في 
2010،  2300 ل.س/غ في 2011- 3900 ل.س/غ 
في 2012، 4375 ل.س/غ 2013، 5900  ل.س/غ 
2014. لتصل إلى 8060 في بداية 2015. والتضخم 
ــة فــي عـــام 2010، وبــدايــة  الــمــتــراكــم بــيــن قــبــل الأزمــ
عامها الــخــامــس: 475%. بينما ازداد الــحــد الأدنــى 
لــأجــور مــن 9675 ل.س فــي 2010، إلـــى 13675 

ل.س، أي بنسبة 41% فقط.

1,٧5
مليار ل.س حصة المال العام 
المتوقعة من سوق دمشق

الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــمــبــيــعــات الــذهــب الــوســطــيــة وفــق 
سعر الغرام عيار 21 بتاريخ 5-3-2015 والبالغ 
8060 ل.س/غرام، وسعر الكيلو غرام من الذهب: 
كــمــيــات  أن  مـــلـــيـــون ل.س، وبــــاعــــتــــبــــار  ــــوالـــــي 8  حـ
الــمــبــيــعــات الــوســطــيــة فــي ســـوق دمــشــق فقط،تبلغ 

12 كغ يومياً:
12 كغ × 365 يوم × 8 مليون ل.س= 35 مليار 

ل.س
ــــاق  ــفـ ــ ــــن رســـــــم الإنـ ــام مــ ــ ــعــ ــ ــال الــ ــ ــمــ ــ وتــــقــــديــــر حــــصــــة الــ
ــالـــغ نسبته  ــبـ الاســـتـــهـــاكـــي الـــجـــديـــد الـــمـــفـــروض والـ

:)%5(
35 مليار ل.س× 5%= 1.75 مليار ل.س. 

3٧8 
 ألف ليرة خسارة

فرق الرسوم بين إجرائين 
الحكومة خفضت لمستوردي الذهب نسبة رسوم 
الاستيراد من 5% إلى 0.2%. حيث أقرت الحكومة 
أن الرسوم على استيراد الذهب تقتصر على $100 
للكغ. أي لا يدفع المستوردون إلا مبلغ 100$ عن 
كل كيلو غــرام من الذهب المستورد، وتبلغ قيمة 
الـــرســـم الـــيـــوم 21900 ل.س وفــــق ســعــر الــصــرف 
الــرســمــي )219 ل.س( وذلـــك يــعــادل )0.2%( من 
سعر كغ الذهب )عيار 21( البالغ 8 مليون ل.س، 
ــا وفــــق الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة  ــار. أمــ ــعــ وفــــق آخــــر الأســ
الجديدة فكان من المفترض أن تبلغ الرسوم على 
مستوردات الذهب 5% فإن قيمة الرسم الجمركي 
يــجــب أن تــكــون 400 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة بـــدل من 
21900 ل.س أي خسارة مايقارب 378 ألف ليرة 

فرق الرسوم عن كل كغ. 

%0,02
 حصة المالية

بالقياس للمبيعات
بتاريخ تموز-2014، صرح »جزماتي« بأن مالية 
دمشق تحصل شهرياً من الصاغة، على 500 ألف 
الــفــتــرة ذاتها  ل.س، بينما كــانــت التصريحات فــي 
تشير إلـــى أن الــمــبــيــعــات الــوســطــيــة  الــيــومــيــة تبلغ 
12 كغ يومية وسطياً، والشهرية تبلغ 2.34 مليار 
ل.س وفـــق ســعــر الـــغـــرام فــي الــفــتــرة ذاتــهــا 6500 
ل.س/للغرام )عيار 21(، لتكون حصة المال العام 
من مبيعات الذهب لا تتعدى: 0.02% رغم شمولها 

الرسوم والضرائب؟!.

المطلوب 
لإعادة توزيع 
الثروة ضرائب 

تصاعدية 
على مدخرات 
الذهب لا رسم 

إنفاق بنسبة 
5%  ونسبة من 

الذهب المستورد 
للخزينة العامة لا 
تخفيض الرسوم 

إلى %0,2
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عن دعوات الدولرة
وسياسات مواجهتها

شؤون اقتصادية

لا تنفصل القضايا 
الاقتصادية عن 

السياسية عموماً 
وفي الأزمات تحديداً 
تزداد هذه العملية 

تلازماً، وليست الأزمة 
السورية إلا نموذجاً 

حياً على ذلك، فالأزمة 
أظهرت انحيازاً 

للسياسات الحكومية 
لمصلحة أصحاب 

الربح الذين لا هوية 
لهم إلا )كمية المال( 

والذين يشكلون 
جزءاً من النظام 

السياسي الاقتصادي-
الاجتماعي القائم، أيا 

كانت اصطفافاتهم 
المؤقتة، معارضة 

أم موالاة، من 
المحسوبين على 

الحكومة أو من يقفون 
ضدها.

ǧ معن خالد

بــــرز مـــؤخـــراً مــوقــف لــبــعــض الــمــنــتــديــات 
المحسوبة على )المعارضة( من الليرة 
الـــســـوريـــة كــــرر جــــــزءاً مـــن مــواقــفــهــم في 
بــدايــة الأزمــــة الــتــي كــانــت تــدعــو لحصار 
النظام اقــتــصــاديــاً وضـــرب الليرة كونها 

)عملته(!

طروحات )المعارضة( عن الليرة 
لمصلحة من؟!

فــــي )الـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــــســــوري( 
أحد المواقع المحسوبة على المعارضة 
والـــــــذي يُـــعـــنـــى بـــالـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــــؤلاء حـــول  ــ يــــبــــرز شـــــيء مــــن مــــواقــــف هـ
مــنــطــق الــتــعــامــل مـــع الاقـــتـــصـــاد والــعــمــلــة 
الوطنية في ظل الأزمة. يتبين، وفق ما 
نشروه مؤخراً لمقالة في جريدة الحياة 
اللندنية بــعــنــوان )الــلــيــرة الــســوريــة بعد 
تـــراجـــع الـــمـــركـــزي(، لــلــوهــلــة الأولــــــى أن 
الاقتصاد والعملة ساحة حرب مفتوحة 
بين )النظام والمعارضة( إلا أن النتائج 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الـــنـــاس ســتــشــيــر إلــى 
عــــكــــس ذلــــــــك. أي أن ســــيــــاســــات بــعــض 
)المعارضة( وسياسات الحكومة تؤدي 
إلــى خــدمــة الشريحة ذاتــهــا مــن أصحاب 
ــــربـــــح الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن تـــــراجـــــع قــيــمــة  الـ

الليرة.
تــــعــــالــــج تــــلــــك الــــمــــقــــالــــة وضــــــــع )الــــلــــيــــرة 
السورية( بوصفها عملة للنظام وهي 
لذلك تؤثر على بقائه، وعلى الرغم من 
أثرها على المواطنين، يرى الكاتب أن 
الـــســـوريـــة بالمحصلة  الــلــيــرة  )تـــدهـــور 
ــنــــه يـــــضـــــرّ أيــــضــــاً  ــكــ يــــضــــعــــف الــــــنــــــظــــــام، لــ
ــذيــــن ظــلــت  بــــــــالآلاف مــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن الــ
رواتبهم كما هي(، ويضيف أن )جزءاً 
من العملة الأجنبية الآتية من مساعدات 
ــعــــارضــــة، لا يـــــــــزال يــنــتــهــي  ــمــ ــلــ الـــــــــــدول لــ
إلـــــى الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي الــــســــوري(، 
اقتصادية  بناءً عليه وصفة  ويستنتج 
لــلــمــنــاطــق الــمــحــســوبــة عــلــى الــمــعــارضــة 
والـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الـــدولـــة تــقــول 
بضرورة: )بقاء العملة في شكل أكبر 
ضمن تلك المنطقة المحاصرة. والحدّ 
مــن الــتــبــادل الاقــتــصــادي مــع المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــنــظــام، وبــالــتــالــي 

تقليص تدفق العملة الأجنبية إليه(!.
بناء على ما تقدّم تبدو ساحة الاقتصاد 
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الــكــتــاب والــمــروجــيــن 
لــهــم ســـاحـــة حــــرب لا أكـــثـــر يــتــم ابـــتـــزاز 
ــاً كــانــت الــنــتــائــج  الـــطـــرف الآخــــر فــيــهــا أيــ
الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
لما يَدْعون له، حتى لو كانت النتيجة 
ــــاس الـــبـــســـطـــاء  ــنـ ــ ــاء لـــقـــمـــة عـــيـــش الـ ــ ــهـ ــ إنـ
الــذيــن يــدّعــون دفاعهم عنها. ويخلص 
ــــن إلــــــــــــى تــــــســــــاؤل  ــديــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــســ أولـــــــــئـــــــــك -مــ
ــاء فــــي الــمــقــال  ــ ــــق مــــا جـ )شـــعـــبـــوي( وفـ
مــــفــــاده: )كـــيـــف نــــتــــداول عــمــلــة الــنــظــام 
الــذي يقتلنا ونــدعــم اقــتــصــاده؟(- إلى 
الاســتــنــتــاج الـــتـــالـــي: )نـــهـــايـــةً، يــبــدو أنــه 
لا خــيــار أمـــام السوريين فــي المناطق 
ــــررة ســـــــوى الـــــــدولـــــــرة الـــجـــزئـــيـــة  ــــحـ ــمـ ــ الـ
لاقتصاد والتقليص التدريجي لتداول 
الليرة(!! رغم أن مثل تلك التساؤلات 
وأجــوبــتــهــا الــمــتــحــذلــقــة غــيــر مـــوجـــودة 
مطلقاً فــي ذهــن الــنــاس البسطاء بهذا 
الشكل الذي يتباكى عليه أصحاب تلك 

الأجوبة.

ما وراء )الدولرة( !
إنها )الــدولــرة( إذاً، الحل المنقذ لهؤلاء 
الـــفـــقـــراء الــمــنــكــوبــيــن! هـــكـــذا يـــدعـــي أولـــي 
ــلـــــى بـــعـــض  ــ ــيــــن عـ الاقــــــتــــــصــــــاد الــــمــــحــــســــوبــ
)الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة(. والــــــجــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر أن 
ــــدولار عملة  ــ )الـــــدولـــــرة(  تــعــنــي جــعــل الـ
أســاســيــة لــلــتــداول والــتــعــامــل فــي الــســوق 
السورية بدلًا من العملة الوطنية، وهو 
ــقـــدان ســيــطــرة جـــهـــاز الـــدولـــة  ــا يــعــنــي فـ مـ
على أحد أهم أدوات التحكم بالاقتصاد 
وهي السياسة النقدية والعملة الوطنية، 
وجــعــلــهــا خــاضــعــة كــلــيــاً لـــلـــدولار ومالكيه 
من مستثمري وتجار الخارج ودولهم. 
لن نناقش فكرة الدولرة وكامل آثارها 
وبديهية،  معروفة  قضية  فهي  السلبية، 
إلا لــدى هــؤلاء الناطقين باسم أجندات 
الأجــنــبــي، موقفنا منها قــائــم على كونها 
خـــرق لــلــســيــادة الــوطــنــيــة يــضــع صاحبها 
فـــــي دائــــــــــرة الــــخــــيــــانــــة. لــــكــــن مـــــا ســـنـــركـــز 
الممهدة  الموضوعية  العوامل  عليه هو 
للدولرة، ومناقشة مــدى فعالية وجدية 
سلوك الحكومة الحالي لمنعها في ظل 
لهم لآلام الناس.  دعوات من يدّعون تَمَثُّ
ــــل تـــــــعـــــــادي الـــــســـــيـــــاســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــهـ ــ فـ

)الدولرة( فعلياً؟!.

 عن الدولار في المناطق
خارج السيطرة 

الــــتــــعــــامــــل بـــــــالـــــــدولار مـــــوجـــــود جــــزئــــيــــاً فــي 
الــمــنــاطــق الــخــارجــة عــن ســيــطــرة الحكومة 
ــــدًّ بــعــيــد بــتــعــامــات  وهـــــو مـــحـــصـــورٌ إلـــــى حـ
كبار التجار هناك المستوردين من السوق 
الــتــركــيــة والـــعـــراقـــيـــة بــشــكــل أســـاســـي وفــي 
تـــعـــامـــات كـــبـــار تـــجـــار الـــنـــفـــط الــمــســتــخــرج 

بطرق شتى عبر إرهابيي »داعش«.
أما الناس البسطاء الموجودون في تلك 
استبدال  قــادريــن على  المناطق فهم غير 
ــيــــجــــة أوضـــــاعـــــهـــــم  ــتــ الــــــلــــــيــــــرة بـــــــــــالـــــــــــدولار، نــ
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــــمــــتــــدهــــورة، وعـــــــدم قـــدرتـــهـــم 
ــــاق بــــــالــــــدولار، فــــي ظــل  ــفـ ــ عـــلـــى تـــحـــمـــل الإنـ
وجـــــــــــــود بـــــطـــــالـــــة واســـــــــعـــــــــة، وتــــــــوقــــــــف فـــي 
الإنــتــاج، واســتــمــرار الاعــتــمــاد على الليرة 
الــســوريــة. وهــو مــا أكــدتــه أوســـاط مطلعة 
ــــوال هــنــاك لــقــاســيــون، فالتعامل  عــلــى الأحـ
المباشر بــالــدولار فــي الأوســـاط الشعبية 
غير ملحوظ في كل من دير الزور وريف 
ــــم أن مــعــظــم  حـــلـــب والــــرقــــة والـــحـــســـكـــة رغـ
أسعار السلع المعمرة »أدوات كهربائية، 

عقارات، سيارات« باتت تقيم بالدولار.
بــالــدولار  كما أن عملية استبدال الليرة 
هناك،  تقتضي إدارة مركزية ومستقلة 
لاقتصاد والنقود، وقــادرة على تَحمُّل 
تـــكـــالـــيـــف تـــنـــظـــيـــم أمــــــــور الــــــنــــــاس، ومـــلـــئ 
الفراغ الذي سيتركه التخلي عن الليرة. 
لـــن تــكــون الـــقـــوى الــمــســلــحــة الــمــســيــطــرة 
أو أي من أشكال التنظيمات المجتمعية 
هناك بقادرة على القيام بعملية من هذا 
الــنــوع فــي ظــل الفوضى، حتى لــو تأمن 
ضـــخ عــمــلــة أجــنــبــيــة بــكــمــيــات كــبــيــرة. إذاً 
بالإمكان القول أن الدعوة إلى الدولرة 
ــارج الــبــاد  ــ ــئـــك الــقــابــعــيــن خـ مـــن قــبــل أولـ
ليست واقــعــيــة، ولا تــعــدو كــونــهــا دعــوة 
ــــرة(، وذلـــــــك لــجــعــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــلـــى )الـ لــلــضــغــط عـ
الناس تفرغ جيوبها من كميات الليرة 
ما يؤدي إلى زيادة عرضها في السوق، 
وبــالــتــالــي انــخــفــاض ســعــرهــا كــمــا حصل 
لعدة مــرات، وهو ما يعني فعلياً سحق 

حياة الناس.

الناس البسطاء 
الموجودون 

في تلك 
المناطق غير 

قادرين على 
استبدال الليرة 

بالدولار لما 
ستحمله هذه 

العملية من 
نهشٍ لقوتهم 

نتيجة فروق 
سعر الصرف

هل عززت الحكومة شروط 
الدولرة؟!

ــتــــي يــغــذيــهــا  ــلــــيــــرة هــــــذه الــ إن تـــقـــلـــبـــات الــ
ــلــــدولــــرة، لا تــنــعــش  الـــبـــعـــض بــــالــــدعــــوة لــ
الـــمـــضـــاربـــيـــن عــلــيــهــا لــلــكــســب مــــن تـــجـــارة 
الــــــدولار وحـــســـب، وتــنــعــش كــذلــك تــجــار 
الــمــســتــوردات، الــذيــن توسعت تجارتهم 
نتيجة تــدهــور الإنـــتـــاج الــوطــنــي بسبب 
تــــقــــلــــبــــات الـــــلـــــيـــــرة وارتـــــــــفـــــــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف 
والوضع الأمني والعسكري المتدهور. 
هــــدف  تـــــخـــــدم  الــــــــدعــــــــوات لا  هــــــــذه  وإن 
ــهـــا  ــا أنـ ــمــ ــالــ ـــســــي طــ ــيـ الــــــــدولــــــــرة بـــشـــكـــل رئــ
غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى تــطــبــيــقــهــا بـــالـــمـــفـــهـــوم 
الــمــتــعــارف عليه فــا الــحــكــومــة الــســوريــة 
بــــــــــــوارد تـــطـــبـــيـــق الــــــــدولــــــــرة فــــهــــي تــنــهــي 
سيطرتها بشكل كامل ولا تلك المناطق 
ــــة عـــــن الــــســــيــــطــــرة قــــــــــادرة عــلــى  ــــارجـ ــــخـ الـ
تـــأمـــيـــن كــــافــــة شـــــــروط الــــــدولــــــرة، إلا أن 
الـــدفـــع بـــهـــذه الــفــكــرة لـــأمـــام يــهــز الــلــيــرة 
والمرتبطة  المضاربة  الشريحة  ويخدم 
الليرة  تقلبات  مــن  المنتعشة  بــالــخــارج، 
والـــــــــمـــــــــوجـــــــــودة حـــــــتـــــــى  فــــــــي الــــمــــنــــاطــــق 

المسيطر عليها حكومياً.
مــقــابــل ذلـــك أصــــدرت الــحــكــومــة فــي وقــت 

سابق قــانــونــاً يمنع ويــجــرم اعتماد غير 
الليرة السورية في التبادل في السوق 
الــمــحــلــيــة وهـــــو الإجــــــــراء الــيــتــيــم الــوحــيــد 
لمنع الــدولــرة والــحــد مــن تأثيراتها، لكن 
ــاً. فـــمـــنـــع الــــــدولــــــرة لا  ــيــ ــافــ ــكـــن كــ ذلــــــك لــــم يـ
يقتصر عــلــى مــنــع الــتــبــادل الــمــبــاشــر عبر 
ــــدولار، بــل يــشــمــل عـــزل تــأثــيــر الــــدولار  الــ
وتقلباته عن مجالات الاقتصاد السوري 
كــافــة والــمــراقــب لــاقــتــصــاد الــســوري في 
مناطق المسيطر عليها من قبل الحكومة 
يجد أن هذه العملية غير محققة، فتقلبات 
الـــــــدولار لا تـــــزال تــحــكــم ســــوق الــتــجــارة 
الداخلية أي أنها تحكم شيئاً من عمليات 
الـــتـــبـــادل ولاتــــــــزال تــحــكــم الـــمـــســـتـــوردات 
ــــواء الــســلــعــيــة أم الإنــتــاجــيــة وتــحــديــداً  سـ
مـــســـتـــوردات الـــطـــاقـــة الـــمـــدخـــل الــرئــيــســي 
ــــاج مـــمـــا يـــعـــنـــي تــأثــيــر  ــتـ ــ فــــي عـــمـــلـــيـــات الإنـ
الــدولار على حلقات الإنتاج، ناهيك عن 
زيـــــــادة حـــجـــم ودور الــــمــــســــتــــوردات فــي 
الاقــتــصــاد الــكــلــي نتيجة تــدهــور الإنــتــاج 
الـــوطـــنـــي الـــتـــي عـــــادت الــحــكــومــة لــتــوجــه 
ضــربــة قــاصــمــة لــه عــبــر تخفيض رســوم 
الاستيراد ورفع تكاليف الإنتاج المحلية 

عبر زيادة سعر المحروقات. 

الدولرة كهدف غير واقعي لمصلحة من؟! 

إن كل ما سبق لم يعزز دور قطاع الاستيراد بشكل كبير وحسب، فسياسة الحكومة 
الجديدة القائمة على )الانتاج لأجل التصدير( ستوسع من تأثير دور الدولار في الاقتصاد 
الكلي، ناهيك عن كون المصرف المركزي وسياساته زادت من دور تجارة الدولار في 
السوق السورية عبر التوسع المستمر بضخ الدولار الذي أسهم في تراجع سعر الليرة بدل 
المستوردات  الشريحة نفسها أي شريحة تجار  إنقاذها، وإن كل ذلك لم يخدم سوى 

وتجار الدولار في السوق التي من المفترض من الحكومة أن تسيطر عليها!.  
من الصحيح أن الدولرة بمعناها الرائج لم تصبح واقعاً وهي عملية صعبة طالما أن 
ما تبقى من حلقات الإنتاج والتبادل الرئيسية غير معتمدة بشكل رئيسي على الدولار 
إلا أن  العام بأشكاله كافة )الإنتاجي والخدمي(،  الكبير للقطاع  الدور  وهو ما منعه 
مجموع إجراءات الحكومة والحصار الدولي والأعمال الإرهابية والدمار الكبير التي أدت 
تركت  والتي  العام،  القطاع  دور  وتراجع  الاستيراد  لصالح  الوطني  الإنتاج  تراجع  إلى 
إلى  الإنتاج  وإعادة  الإنتاج  عمليات  أخضعت  للأسعار،  وضبط  مراقبة  دون  الأسواق 
السوري،  الاقتصاد  الدولار كبيراً لاشك على  الدولار وتقلباته، وجعلت من تأثير  أسعار 
دعوات  عنها  تختلف  لا  والتي  المخففة،  الدولرة  أشكال  من  شكلًا  يعني  ما  وهو 
وإجراءات بعض المعارضة المرتبطة بالخارج طالما أن كليهما يخدم ذات الشريحة 

من تجار المستوردات والدولار.



15قاسيون ـ العدد ٦٩٦ الأحد ٠٨ أذار ٢٠١٥

ويستعرض الدكتور الحمش، رئيس 
الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية 
فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، فــــــي مـــســـتـــهـــل الــــكــــتــــاب 
وفصله الأول أهم المراحل التاريخية 
الــتــي مــر بــهــا الاقــتــصــاد الـــســـوري منذ 
ما بعد الاستقال وصولًا إلى مرحلة 
مــــا قـــبـــل الأزمــــــــة، وتــــوقــــف عـــنـــد أخــطــر 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــق »اقـ ــبــ ــا وهـــــــــي تــــطــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــراحـ مـ
الـــــــســـــــوق الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي« فـــــــي الـــخـــطـــة 
 )2010-2005( الـــعـــاشـــرة  الــخــمــســيــة 
واعتماد آلياته لإنجاز عملية التنمية، 
كــتــحــريــر الــتــجــارة وتــخــفــيــض الإنــفــاق 
العام للوصول إلى الحكومة الصغيرة 
ــبـــي، لــيــخــلــص إلــى  ــنـ والاســـتـــثـــمـــار الأجـ
الاقتصادية والاجتماعية  النتائج  أهم 
ــاد الــــــســــــوق فــــــي تــلــك  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبـــيـــق اقـ لـــتـــطـ
الفترة المتمثلة بـزيادة الفقر والبطالة 
وعـــدم وصـــول مــعــدلات الــنــمــو إلـــى ما 

كان مخطط لها. 
وتـــمـــهـــيـــداً لــلــفــصــل الـــثـــانـــي مــــن الــكــتــاب 
)النموذج التنموي الوطني المقترح( 
يتوقف الدكتور منير، وهو مستشار 
لــيــســتــعــرض   ،2025 ــــة  ســـــوريـ تـــقـــريـــر 

انـــعـــكـــاســـات وأضـــــــــرار الأزمــــة/الــــكــــارثــــة 
على الصعيد الاقتصادي-الاجتماعي، 
والــتــي عصفت بــالــدولــة الــســوريــة منذ 
عـــــام 2011، وذلــــــك عـــبـــر أهـــــم الأرقــــــام 
المنشورة والمتداولة. ومن ثم وضع 
أهـــم خــاصــاتــه عــن الــنــمــاذج التنموية 
الــتــي مــرت بها ســوريــة ســابــقــاً منذ ما 
ــقـــــال، ولــــيــــؤكــــد فـــــي خـــتـــام  ــ ــتـ ــ بـــعـــد الاسـ
الـــفـــصـــل الأول عـــلـــى هـــويـــة الاقـــتـــصـــاد 
الـــســـوري الــتــي صــيــغــت فـــي الــدســتــور 
الجديد إبان الأزمة المكثفة بـ )تحقيق 
النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية 
ــــة  ــلـ ــ ــامـ ــ ــة الـــــشـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـــــــلـــــــوصـــــــول إلـــــــــــى الـ
اقتصاد  عبر  والمستدامة  والمتوازنة 

يعتمد على التخطيط(.
ــــي يــــضــــع الــــدكــــتــــور  ــانـ ــ ــثـ ــ فــــــي الــــفــــصــــل الـ
الـــــحـــــمـــــش، الــــمــــســــتــــشــــار الاقـــــتـــــصـــــادي 
السابق لرئاسة مجلس الوزارء لغاية 
1989، عدة محاور تشكل إطاراً لبناء 
النموذج البديل كالمامح والمنطلقات 
الأولــيــة للنموذج، وركــائــزه الوطنية، 
والــــــــصــــــــعــــــــوبــــــــات الــــــــتــــــــي ســـــيـــــواجـــــهـــــهـــــا، 
ــنــــجــــاح، ودور  ــيـــر الــ ــايـ ــعـ وشــــــــروط ومـ

الـــــــــــدولـــــــــــة فــــــــــي الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة، والــــــــعــــــــدالــــــــة 
الاجتماعية وعاقتها بالتنمية، وإدارة 
شؤون المجتمع والدولة، والمشاركة 

الشعبية والديمقراطية، والتمويل. 
ابن  الحمش،  الدكتور منير  ويخلص 
السابعة والسعبين عاماً ونائب رئيس 
السورية،  الاقتصادية  العلوم  جمعية 
إلــــــى أن الــــنــــمــــوذج الـــتـــنـــمـــوي الــــقــــادم 
لـــســـوريـــة يــجــب أن يُـــكـــثّـــف بـــ)اقــتــصــاد 
يقوم على ساقين( في ترميز لطبيعة 
المهام المزدوجة التي ينبغي إنجازها 
ــا الـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــادة  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــاً وعــ ــعــ مــ

الإعمار. 
جـــــــــــــاء الــــــــكــــــــتــــــــاب مــــــكــــــثــــــفــــــاً بــــــــعــــــــيــــــــداً عــــن 
ــتــــطــــراد، فـــهـــو مــــن الـــكـــتـــب الــقــلــيــلــة  الاســ
الــتــي صـــدرت عــن الاقــتــصــاد الــســوري 
ــــة، إلا أنـــه اضــطــلــع بمهمة  خـــال الأزمــ
وطــنــيــة كـــبـــرى تــســتــدعــي الاســتــكــمــال، 
وهي مواجهة المخططات الاقتصادية 
التي انقضت وستنقض على سورية 
فــــي مـــرحـــلـــة إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، والــعــمــل 
عـــلـــى نـــمـــوذجـــنـــا الـــوطـــنـــي الـــبـــديـــل بــعــد 

مراجعة موضوعية لما سبق. 

الاقتصاد السوري
من المحنة والكبوة إلى النهوض والتنمية..

شؤون اقتصادية

زائد ناقص
ملاحظات ثاقبة للتجارة الداخلية!

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية 
المحلية أن  وحــمــايــة المستهلك لإحـــدى الصحف 
الأســعــار تشهد في جوانبها جميعها ثباتاً نسبياً 
عند الأسعار العالية في الفترة الأخيرة أو ارتفاعاً 
طــفــيــفــاً ضــمــن الــنــطــاق الــطــبــيــعــي مـــن حــيــث آلــيــات 
الـــســـوق )الـــعـــرض والـــطـــلـــب(. وفــــي ســـيـــاق مــــوازٍ 
كــشــف مـــعـــاون وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك جمال الدين شعيب للصحيفة نفسها أن 
الــوزارة لحظت في الأيــام الأخيرة أن الازدحــام 

على طلب المشتقات النفطية انخفض كثيراً..

ǧ  ǧ  ǧ

»بلا« التصدير المواطن أهم!
كــشــف مــصــدر فــي غــرفــة تــجــارة دمــشــق لإحــدى 
الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة أن انـــخـــفـــاضـــاً فــــي صـــــــادرات 
الـــغـــرفـــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الــســابــق، 
وذلــك بسبب زيــادة الطلب في السوق المحلية 
عدد  إجمالي  أن  مبيناً  الوطنية  المنتجات  على 
شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة لعام 2014 
بلغ 134 شهادة مقارنة بـ198 شهادة لعام 2013.

ǧ  ǧ  ǧ

والله لنكيّف!
كشفت مصادر مصرفية مطلعة لإحدى الصحف 
المحلية أن مصرف سورية المركزي بدأ بوضع 
ضـــوابـــط مــنــح الـــقـــروض الــتــشــغــيــلــيــة لــلــقــطــاعــات 
ــــع جـــمـــيـــع الــــمــــصــــارف  الإنــــتــــاجــــيــــة بــــالــــتــــشــــارك مــ
الـــعـــامـــة. وأكـــدت الـــمـــصـــادر أن مـــصـــرف ســوريــة 
الــــمــــركــــزي وجـــــه الــــمــــصــــارف الـــعـــامـــة إلـــــى وضـــع 
ضـــوابـــط وشــــــروط بــمــا يــتــنــاســب مـــع تــعــلــيــمــاتــه 
التطبيقية لتضاف إلى الضوابط التي سيضعها 
المركزي وفق ما ترتئيه المصارف لهذه الغاية.

ǧ  ǧ  ǧ
 

)ناطر أنا ناطر(
ــــد رئــــيــــس )مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء( أن الــحــكــومــة  أكــ
أعـــــــدت خـــطـــطـــاً مـــرحـــلـــيـــة ومــســتــقــبــلــيــة لــتــطــويــر 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة والاقــتــصــاديــة 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــ ــــن رئـ ــ ــيّ ــ ــــة. وبــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ والـ
الـــمـــهـــن  )نـــــقـــــابـــــة  إدارة  مــــجــــلــــس  ــــه  ــائـ ــ ــقـ ــ لـ خـــــــــال 
بالمدن  الحكومة  اهتمام  والمحاسبية(،  المالية 
ــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــمــــشــ والــــمــــنــــاطــــق الـــصـــنـــاعـــيـــة والــ
والمتوسطة، بالتوازي مع دعوة بعض الدول 
لإقامة مشاريع تنموية في سورية والمساهمة 
في مرحلة البناء والإعمار، وذلك بحسب وكالة 

الأنباء الرسمية )سانا(.

ǧ  ǧ  ǧ

لا تصيبهن بالعين!
ــامـــة  ــلــــه الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لـــلـــشـــركـــة الـــعـ أكـــــــد زيــــــــاد بــ
لــلــمــطــاحــن لإحــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة أن العمل 
فـــي الــشــركــة يــســيــر بــشــكــل مــقــبــول ولــــم تحصل 
أي مشكلة بشأن توفير مــادة الدقيق وأوضــح 
أن عــــدد الــمــطــاحــن الـــتـــي تــتــبــع لــلــشــركــة الــعــامــة 
لــلــمــطــاحــن 34 مــطــحــنــة مــنــهــا 23 مــطــحــنــة تعمل 
والــبــقــيــة متوقفة عــن الــعــمــل وأضــــاف: إن نسبة 
تــنــفــيــذ الــشــركــة لــخــطــتــهــا الإنــتــاجــيــة بــلــغــت الــعــام 
الخطة  تنفيذ  بلغت نسبة  بينما  الــمــاضــي %118 

الاستثمارية %89 .
عن الصحف المحلية �

صدر عن دار التكوين 
بدمشق كتاب الباحث 
الاقتصادي المعروف 

الدكتور منير الحمش، 
بعنوان )الاقتصاد 

السوري من المحنة 
والكبوة إلى النهوض 

والتنمية- نموذج 
سوري للتنمية 

والإعمار(.

ǧ إعداد: قاسيون

الــجــدول التالي تغيرات كمية المبيعات وقيمتها بين  يبين 
عامي 2013 و2014 وفق الشكل التالي: 

-لقد زادت كمية المبيعات مــن السجائر المحلية فــي عام 
2014 عــمــا قــبــلــه بــمــعــدل 19% تــقــريــبــاً وارتـــفـــعـــت قــيــمــة هــذه 
الــمــبــيــعــات بــمــعــدل 12% فــقــط وهـــو مــا قــد يُــفــســر بانخفاض 

أسعار بعض أنواع التبغ في السوق المحلية.
أمــا بالنسبة لكمية مبيعات السجائر الأجنبية فقد ارتفعت 
بنسبة 23% بينما ارتفعت قيمة هذه المبيعات بمعدل %73 

تقريباً وهذا الفرق ناتج عن تغيرات سعر الدولار. 
ومن الجدير ذكره أن مؤسسة التبغ حولت في عام 2013 
حوالي 18 مليار ليرة لخزينة الدولة، كما أن أرباحها زادت 
عــن 20 مــلــيــار لــيــرة وفـــق تــقــريــر الــنــقــابــة فــي الــعــام الــفــائــت، 
إلا أن تقرير العام الحالي لم يشر إلى وضع هذه المبالغ، 
واكتفى بالحديث عن توقف الإنتاج بسب وجود المجمع 
الصناعي في الأماكن الساخنة في المنطقة الجنوبية، كما 
طـــالـــب الــتــقــريــر بــالــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــقــطــاع الـــعـــام والــحــد 
مــن الــهــدر وتــأمــيــن التمويل الـــازم لتشغيل وتــدويــر عجلة 

الإنتاج.  

نقابة التبغ: نمو العوائد.. والبحث عن التمويل للاستمرار

20132014العام

القيمة )ألف ليرة(كمية )طن(القيمة )الف ليرة(كمية )طن(البيان

2318762909227568563335سجائر محلية

831297799510265137887سجائر أجنبية

314910607087378213701222المجموع

استكمالًا لما بدأته 
قاسيون في نشر لأهم 

التقارير الاقتصادية 
عن مؤسسات ومعامل 

القطاع العام في مختلف 
المجالات، تتناول في هذا 

العدد قطاع التبغ، فعلى 
الرغم من أن التقارير 
الصادرة عن نقابات 

عمال التبغ تحدثت عن 
عدم وجود إنتاج لعام 
2014 إلا أنها نشرت 

كميات البيع لهذا العام، 
ربما تكون من مخزوناتها 

في أعوام سابقة.
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التعاون العسكري الروسي المصري.. وأمريكا الصامتة!
من عديد وسائل التقارب والتجميع بين الدول، 

يبرز التعاون العسكري كأحد المؤشرات الجدية 
إلى حدٍ بعيد في قياس الميل العام للعلاقة بين 
الدول المعنية، وإن لم يكن التعاون العسكري 

بين روسيا ومصر طارئاً في العلاقات بين 
البلدين، إلا أن بقعة ضوء يجب أن تسلط على 

تسارعه اليوم.

يكثر الحديث عن تناقضٍ 
أمريكي صهيوني على خلفية 

مفاوضات النووي الإيراني. 
ومابين مهللٍ ورافضٍ للخلاف 

المفترض، بدا الافتراض وكأنه 
صحيحٌ بالمطلق، وأنه بمجرد 

خروج نتنياهو للحديث أمام 
الكونغرس، ستنقطع »شعرة 

معاوية« بين الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني.

ǧ أحمد الرز
مع اندلاع الحرب الباردة ودراسة 
خــاصــاتــهــا، خــرج الــســاح الــنــووي 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــن تــصــنــيــفــات الأســلــحــة 
الهجومية الثقيلة، وبات معلوماً أن 
هذا الساح هو »أرقى ما توصلت 
إلــيــه الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة المتقدمة 
مــن أســلــحــةٍ لــلــردع والـــدفـــاع«. ومع 
ــتـــــاك دول عـــــديـــــدة، ومــتــنــافــســة  ــ امـ
فيما بينها، لساحٍ لديه القدرة على 
إفـــنـــاء مــســاحــات واســـعـــة مـــن الــكــرة 
الأرضـــيـــة فــي لــحــظــات، لــم يــعــد هــذا 
ــابــــاً لـــاســـتـــخـــدام بــشــكــلٍ  الــــســــاح قــ
فعلي، لما لــه مــن ارتـــــدادات حتمية 

على معظم دول العالم.
يـــــدرك الـــغـــرب جـــيـــداً أنــــه لا وجـــود 
لما يجبر إيران على تقديم »تنازل 
مــــجــــانــــي« فـــــي مـــلـــفـــهـــا الـــــــنـــــــووي، لا 
ــيــــرات فــي  ــغــ ــتــ ســـيـــمـــا مـــــع تــــصــــاعــــد الــ
الـــمـــيـــزان الــــدولــــي الـــجـــديـــد فــــي غــيــر 
مـــصـــلـــحـــة الـــــــغـــــــرب. وعــــلــــيــــه يــســعــى 
ــبــــر قــــــدر مـــمـــكـــن مــن  ــــر إلــــــى أكــ ــيـ ــ الأخـ
الــمــمــاطــلــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة إلـــــى حــيــن 
للمفاوضات  الزمنية  المهلة  انــتــهــاء 
هذا الشهر، ولتسقط بعدها منطقياً 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــتـــدريـــج  ــعـ الـ
من دون أن يــؤدي ذلــك إلــى فضح 

القوى المتراجعة دولياً.
أمـــــــــام هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة، وفــــــــي الــــوقــــت 
المتبقي للمفاوضات، يحاول أوباما 
تـــصـــويـــر نــفــســه كـــــ»حــــريــــص« عــلــى 
ســيــر الــمــفــاوضــات، وإلـــى اســتــخــدام 
ورقــــــــة »الـــــتـــــوتـــــر« مـــــع الـــصـــهـــيـــونـــي 
عــلــى أنــــه تـــنـــازل أمـــريـــكـــي لمصلحة 
ــتـــفـــاوض مـــع إيـــــــران، بــانــتــظــار ما  الـ
ستقدمه هذه الأخيرة من تنازلات 
مقابلة، فيما يسعى نتنياهو- الذي 
يــــنــــتــــظــــر الاســـــتـــــحـــــقـــــاق الانــــتــــخــــابــــي 
الــصــهــيــونــي- إلــــى اســـتـــخـــدام ورقـــة 
»الــــــــــخــــــــــاف« هــــــــــذه أمــــــــــــام جــــمــــهــــور 
العدو، ليظهر بمظهر »البطل الذي 
ــيــــان حــتــى  ــــن مـــصـــلـــحـــة الــــكــ ــــع عـ ــــدافـ يـ
فــــي وجـــــه الأمــــريــــكــــي ذاتـــــــــه«. وهـــو 
مـــا يــؤكــد أن خــطــاب نــتــنــيــاهــو أمـــام 
الــكــونــغــرس الأســـبـــوع الــمــاضــي، ما 
هـــو إلا اســتــثــمــارٌ ســيــاســي إعــامــي 

يخوضه.
غــيــر أن هـــذه الــحــالــة بــحــد ذاتـــهـــا لا 
ــة بـــات  ــ ــــود أزمــ تــنــفــي بــالــمــطــلــق وجــ
يدركها جزء، على الأقل، من الإدارة 
الأمريكية، وهي أن كيان العدو لم 
يعد قادراً على لعب دوره الوظيفي 
كقاعدة متقدمة للإمبريالية بالشكل 
الـــمـــطـــلـــوب أمـــريـــكـــيـــاً، لا ســيــمــا بــعــد 
سلسلة الهزائم التي مني بها كيان 
الــــعــــدو الـــغـــاصـــب مـــنـــذ مــطــلــع الـــقـــرن 

الحالي.

»خرافة الخلاف« 
الأمريكي- الصهيوني

ǧ فادي خضر
ــــن الـــــحـــــراك الــشــعــبــي  مـــنـــذ انـــــــــدلاع الــــمــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مـ
ــارات  ــ ــزيـ ــ الـ فــــي 30 يـــونـــيـــو 2013، شــــهــــدت  الـــمـــصـــري 
المكثفة والمتبادلة بين الجانبين الروسي والمصري 
فــي معظم  السياسي والعسكري  التمثيل  تــازمــاً بين 
الزيارات. والتي كان أولها في نوفمبر من عام 2013 
حين استقبل الــرئــيــس الــســابــق، عــدلــي مــنــصــور، وفــداً 
ــــر الــخــارجــيــة  روســــيــــاً رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى، بـــرئـــاســـة وزيــ
ــــرال ســـيـــرجـــي  ــنــ ــ ــــجــ ســــيــــرغــــي لافــــــــــــــروف، وعـــــضـــــويـــــة الــ

شويغو، وزير دفاع روسيا الاتحادية.

التنسيق مع الروس خيار دولة
مــن الممكن الــقــول أن التوجه المصري نحو عاقات 
تائم ميزان القوى الدولي الجديد، آخذ بالتبلور أكثر 
فـــأكـــثـــر، بــمــا يــضــمــن الــمــصــالــح الــوطــنــيــة لـــلـــبـــاد، وكـــان 
خياراً ممثّاً بالقوى الوطنية داخل جهاز الدولة التي 
أخذت على عاتقها مسؤولية حماية مصر وتحصينها، 
للمنطقة والعالم،  الأمريكي  الحريق  في ظل مشروع 
ــــول تـــنـــظـــيـــم »الإخـــــــــوان  ــــوصـ ــاً بـ ــــر عـــنـــه مــــصــــريــ ــبّ والــــمــــعــ
المسلمين« إلــى ســدة الحكم بعد الــمــوجــة الأولـــى من 

الحراك الشعبي.
بعد تلك الزيارة، لم يتأخر المصريون أكثر من شهرين 
لتثبيت البداية المتجددة للعاقة بين الدولتين، عندما 
قــــام  وزيــــر الـــدفـــاع والإنـــتـــاج الــحــربــي آنـــــذاك، المشير 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــرفــقــة وزيــــر الــخــارجــيــة، نبيل 
فهمي، بــزيــارة إلــى موسكو فــي تشرين الأول 2014، 
ــــه بـــحـــث مــع  ــاع الــــروســــي أنـ ــدفــ ــــر الــ كـــشـــف خـــالـــهـــا وزيــ
السيسي إمــكــانــيــة صــيــاغــة اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون العسكري 
بــيــن الــبــلــديــن، لتستمر بــعــدهــا الــلــقــاءات بــيــن الطرفين 
ــارة السيسي  عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، وصــــولًا إلـــى زيــ
إلــى قــاعــدة سوتشي العسكرية  بصفته رئيساً للدولة 
في آب2014، ممهداً لاتفاق مبدئي بين الطرفين على 
صفقة أسلحة شملت أنظمة صاروخية خاصة بالدفاع 

الجوي ومروحيات هجومية.
وفــي ســيــاقٍ تــصــاعــدي، استقبلت مصر خــال الأشهر 

ــــدداً كـــبـــيـــراً مـــن الــــوفــــود الــعــســكــريــة  الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة عــ
الروسية، كان أبرزهم قائد القوات الجوية الروسية، 
فيكتور بونداريف، في 17شباط من هذا العام، لتستتبع 
بسلسلة إجراءات تلت زيارة الرئيس فاديمير بوتين 
إلــــى الـــقـــاهـــرة، والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا تــوقــيــع بــروتــوكــول 
للتعاون العسكري، واتفاقاً حول تشكيل لجنة روسية 
التقني،  العسكري  بالتعاون  خــاصــة  مشتركة  مصرية 
تاها مباشرة بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية 
الــثــاثــاء 4 آذار، يــعــلــن فــيــه عــن عــقــد أول اجــتــمــاع في 
الــيــوم الــتــالــي 5 آذار، بــرئــاســة وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ونظيره الــمــصــري، صدقي صبحي سيد أحــمــد، حيث 
بين  التقني  العسكري  التعاون  نتائج  الجانبان  بحث 
البلدين في عام 2014 وآفاق توسيع وتطوير التعاون 
خـــال الــعــام الـــجـــاري، كــمــا اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى إجـــراء 
مناورات عسكرية بحرية مشتركة في المتوسط هذا 

العام.

الصمت الأمريكي ليس علامة الرضى!
ــتـــوى الـــتـــنـــســـيـــق الـــــواســـــع الـــــــذي تــشــهــده  فـــــي ظـــــل مـــسـ
الــعــاقــات الــروســيــة الــمــصــريــة، فـــإن الإدارة الأمريكية 
الساعية إلى لملمة الخسارات السياسية من أوكرانيا 
إلـــى ســوريــة مـــــروراً بــالــيــمــن، أو عــلــى مــســتــوى الملف 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي كــمــلــفــات تــنــحــو مــنــحــى الــحــل خــافــاً 

لــلــطــريــقــة الأمــريــكــيــة الــتــي فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق مكاسب 
جدية في حلفها المزعوم »لمكافحة« الإرهــاب، تدرك 
تماماً أن تصعيداً سياسياً فــي الموقف ضــد مصر لن 

يصب في مصلحتها.
المؤكد أن ما بدأته الإدارة الأمريكية، بشكل مباشر أو 
عن طريق أدواتــهــا في الإقليم، سيستمر في محاولة 
الــضــغــط عــلــى الــــقــــرار الـــمـــصـــري وحـــرفـــه عـــن خــيــاراتــه 
الجديدة. وتبدو نوايا الإدارة الأمريكية هذه واضحة 
بعد جريمة تصفية داعش لعدد من العمال المصريين 

على السواحل الليبية.
إن خياراً بثقل الخيار المصري وأهميته على المستوى 
ــــم خــــارطــــة الــعــالــم  ــــدولـــــي فــــي تــثــبــيــت رسـ الإقـــلـــيـــمـــي والـ
الجديد، يستلزم من المصريين التنبه إلى الارتدادات 
الأمريكية المحتملة، وذلك ابتداءً من الداخل المصري 
الـــــذي يــحــمــل الـــعـــديـــد مـــن عـــوامـــل الــتــوتــيــر والانـــفـــجـــار 
المستمرين، عبر حوامل المشروع الأمريكي المتمثلة 
داخلياً بفلول النظام السابق و»الإخــــوان« في جهاز 
الدولة، وإقليمياً بالمحاولات السعودية للهيمنة على 
القرار المصري واحتواء توجهه. وعليه فإن قرارات 
وطنية واقــتــصــاديــة اجتماعية ســيــاديــة داخــلــيــاً بجرأة 
الــقــرار فــي الــتــوجــهــات الــجــديــدة لمصر قــد تكفي لــدرء 
جــــزء كــبــيــر مـــن الــمــخــاطــر الــمــحــيــطــة بــالــشــعــب وجــهــاز 

الدولة المصري.

تــتــعــمــق أزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي انــفــجــرت 
شــــرارتــــهــــا فــــي عـــــام 2008 أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وإن أهـــم 
تجليات هذه الأزمة هو تراجع المراكز الإمبريالية 
الــغــريــبــة الــتــقــلــيــديــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً، مــا أدى إلـــى صــعــود أقــطــاب سياسية 
واقتصادية رأسمالية أخرى ممثلة بدول البريكس 
ــــوازن دولــــي جــديــد.  وهـــو مـــا أفــضــى إلـــى تــشــكــيــل تـ
ووجـــدت الــمــراكــز الإمبريالية فــي ظــاهــرة الفاشية 
الجديدة ضرورة لإشعال العديد من مناطق العالم 
وذلك لتأمين مخرج ما من أزمتها ومنع تبلور ذلك 
التوازن الذي يفضي إلى عالم متعدد الأقطاب بعد 

عقدين من سيادة القطب الواحد.

مع دخول الرأسمالية أزمة تحمل كل سمات الأزمة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، انـــفـــتـــح الأفــــــق أمــــــام الـــشـــعـــوب الــمــنــهــوبــة 
والمفقرة على مستوى العالم عموماً وفي منطقتنا 
خصوصاً، وأخذت الحركة الشعبية تعبّر عن رفضها 
لأنظمة السياسية الاقتصادية في بلداننا من خال 
نزولها إلــى الــشــارع، والــتــي سعت الإمبريالية إلى 
حرفها عن مسارها عبر دفع قوى الفاشية الجديدة 
إلى الواجهة وتأريض هذا الحراك الشعبي الواسع 

بــأشــكــال شــتــى. وعــلــى ذلــك لــم يكن مــن المستغرب 
دور الكيان الصهيوني الداعم للفاشية في المنطقة 
والتوسع في حروبه، حيث عبر هذا الكيان بذلك 
عــن أزمــتــه المشتقة مــن أزمـــة الإمــبــريــالــيــة العالمية 

التي فتحت البحث في مصيره الوجودي.
ــذا الــــواقــــع عــلــى قــــوى الـــيـــســـار الـــجـــذري،  يـــفـــرض هــ
الحقيقية، بما فيها قوى الشباب اليساري العربي 
بوصفها محركات التغيير وحوامله، صياغة العديد 

من المهام وعلى رأسها:
- صــيــاغــة بـــرنـــامـــج مــبــنــي عــلــى مــطــالــب الــجــمــاهــيــر 
يؤدي إلى التغيير الجذري والشامل الذي تبتغيه 
ــلـــى كــــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة-  الـــشـــعـــوب عـ
الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة والـــوطـــنـــيـــة، فــالــشــبــاب 
شــريــحــة رئــيــســيــة لا تــنــفــصــل مـــن حــيــث الــمــهــام عن 

النضال الوطني والطبقي العام.
- مــاقــاة الجماهير الشعبية فــي حــراكــهــا الــواســع 
بالوسائل كافة، والعمل على استقطاب كل الشرائح 
بما فيها شريحة الشباب التي تشكل الفئة الأكثر 

حيوية في عملية التغيير. 
- العمل على حماية الحركة الشعبية من كل أشكال 

التدخل الأجنبي.

المهام  الوطنية والديمقراطية مــع  المهام  - ربــط 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة، فــقــد أثــبــتــت الـــوقـــائـــع أن 
تــجــزيء هــذه الــمــهــام يـــؤدي إلــى ضربها وإفــراغــهــا 

من محتواها.
ــــل تــحــقــيــق كــل  - الاســــتــــمــــرار فــــي الـــنـــضـــال مــــن أجــ
الــثــوريــة التي تعبر عــن مصالح الطبقات  المطالب 
الــمــضــطــهــدة وعــــدم الاســتــكــانــة لــمــا تـــم تــحــقــيــقــه من 
بعض الإنجازات في الموجات الأولى من الحركة 

الشعبية. 
- مواجهة الحركات الفاشية بكل تجلياها وتحديداً 
ــتـــــاج هــــــذه الــــظــــاهــــرة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــالـــغـــرب  ــ ــز إنـ ــ ــراكـ ــ مـ

الإمبريالي والصهيونية العالمية.
- التأكيد على حق الشعوب العربية في المقاومة 
وتحرير أراضيها المحتلة، واعتبار المقاومة رأس 
الــحــربــة فــي مــواجــهــة الــمــشــروع الصهيوني الــداعــم 
للفاشية في المنطقة، وضــرورة العمل على إحياء 
دور اليسار في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها.
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ǧ  سعد خطار

مع بدايات الأزمة السورية، تأهبت 
الـــــــــــولايـــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة الأمــــــريــــــكــــــي 
ــاً، والــــــغــــــرب بــــشــــكــــلٍ عـــــام،  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
للدخول على خط الأزمة من بوابة 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــان الاجــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســــتــــثــــمــــار الاحــ
ــبــــي بــمــا  ــعــ وعـــــســـــكـــــرة الـــــــحـــــــراك الــــشــ
يفضي إلى حرفه عن مساره السليم 

ومحاولة التحكم بحركته الاحقة.
ــــان  ــيـ ــ ــــــــل بـ فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، شــــــــكَّ
»جنيف1« الصادر في 2012/6/30، 
ومـــا ســبــقــه مـــن »فـــيـــتـــوات« روســيــة 
صــيــنــيــة مــــكــــرَّرة فــــي مــجــلــس الأمــــن 
ــــي، ضــــربــــة قـــاســـمـــة لـــمـــشـــروع  ــــدولــ الــ
ــــراق الأمــريــكــي. فــي حــيــنــه، في  الإحـ
ــيـــن حــــاولــــت الــــــولايــــــات الــمــتــحــدة  حـ
الأمـــريـــكـــيـــة أن تـــتـــراجـــع عــــن الــبــيــان 
عـــــن طــــريــــق خـــلـــق تـــفـــســـيـــر أمـــريـــكـــي 
له ينسف جوهره الفعلي، ويشغل 
العالم بمماحكات دبلوماسية مطولة 

حول الجوهر الحقيقي للبيان.

ــــم جـــــــــــزءٌ مـــن  ــهـ ــ ــــذ ذلـــــــــك الـــــحـــــيـــــن، فـ ــنـ ــ مـ
التدخل  خــيــار  أن  الأمريكية  الإدارة 
الـــعـــســـكـــري الــــخــــارجــــي الـــمـــبـــاشـــر فــي 
ــاراً ســـاقـــطـــاً فــعــلــيــاً.  ــيــ ســـوريـــة بــــات خــ
ــلـــيـــه، بــــــدأت أمـــريـــكـــا بــالــعــمــل عــلــى  وعـ
خطين متوازيين: عرقلة استحقاقات 
الحلول السياسية كلها، كما فعلت في 
مؤتمر »جنيف2« الذي حاولت من 
خاله فــرض »معارضتها« كـ»ممثل 
شــرعــي ووحــيــد للشعب الــســوري«، 
العسكري  التدخل  وزيـــادة منسوب 

غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر عـــــن طــــريــــق تــحــريــك 
أدواتها الفاشية الجديدة التي تمهد 
الــطــريــق لإنــشــاء »تــحــالــفــات دولــيــة« 
العسكري  التدخل  إليها مهمة  توكل 
غــيــر الـــمـــبـــاشـــر، بــمــا قـــد يــســمــح لــهــا- 
ــاتــــخــــاذه  حــــســــب رؤيـــــتـــــهـــــا- لاحـــــقـــــاً بــ

ذريعة للتدخل المباشر.
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــشــلــت أمــريــكــا عملياً 
فــي تــرســيــخ الــفــوضــى عــلــى الــحــدود 
ــيــــة. حـــيـــث اســـتـــثـــمـــر الـــطـــرف  الــــروســ
ــتـــعـــادة شبه  الــــروســــي الـــفـــرصـــة لاسـ

جزيرة القرم، وخُلِقت جمهوريتين 
شـــــــعـــــــبـــــــيـــــــتـــــــيـــــــن، هـــــــــمـــــــــا لـــــــوغـــــــانـــــــســـــــك 

ودونيتسك.
ومع ازدياد فرص الحل السياسي، 
الــذي دعت إليه روسيا منذ البداية 
النورماندي«  وباقي دول »رباعية 
لاحقاً، استعادت الولايات المتحدة 
ــا فـــي عــرقــلــة  الأمــريــكــيــة الأداة ذاتـــهـ
ــــي، حــيــث  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ مــــســــاعــــي الـــــحـــــل الـ
ــاً بــهــا  ــ ــــاصــ ــيــــراً خــ ــفــــســ ــتــــحــــضــــرت تــ اســ
لاتــفــاق »مينسك2« وبـــدأت وسائل 

ــةٍ  ــبـ ــنـــاسـ ــا تـــــــــــروِّج فــــــي كــــــل مـ ــ ــهـ ــ إعـــــامـ
إلــــى ســـقـــوط الـــهـــدنـــة بــيــن الــطــرفــيــن 
الأوكــــــرانــــــيــــــيــــــن، فـــــضـــــاً عــــــن زيــــــــادة 
مــــنــــســــوب الـــــتـــــدخـــــل غــــيــــر الـــمـــبـــاشـــر 
ــــوات  ــتــــشــــار قـ ــــن طــــريــــق زيـــــــــادة انــ عـ
حلف »الــنــاتــو« بالقرب مــن روسيا 
ــا، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى بعض  ــيــ وأوكــــرانــ

دول أوروبا الشرقية. 
الجديد في الحدث الأوكراني، وفي 
ــيـــة، هــــو أن  ــكـ ــار الـــعـــرقـــلـــة الأمـــريـ مـــسـ
الاتجاه العام لأحداث في أوكرانيا 
يسير بخطواتٍ ثابتة اتجاه إيقاف 
النزيف الــذي خلفته الحرب بشقها 
العسكري، وبما يفضي إلــى تظهير 
ــلٍ  ــكــ مــــــــيــــــــزان الــــــــقــــــــوى الــــــــــدولــــــــــي بــــشــ
ــاً، لا ســيــمــا بــعــد فشل  أكـــثـــر وضــــوحــ
الــــمــــشــــروع الأمــــريــــكــــي الـــبـــاحـــث عــن 
رقـــعـــة تــــوتــــرات دائــــمــــة عـــلـــى حــــدود 
الـــمـــنـــافـــســـيـــن الــــدولــــيــــيــــن. حـــيـــث بـــات 
تــرســيــخ حـــل ســيــاســي فـــي أوكــرانــيــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلــــحــــة أوكـــــــرانـــــــيـــــــة روسـ هـــــــو مــــصــ
أوروبــــيــــة مــشــتــركــة، خـــصـــوصـــاً بعد 
أن دفعت أوروبــا ثمناً باهظاً جراء 
سريان منطق العقوبات الاقتصادية 
ضــــــد روســــــيــــــا الـــــتـــــي تــــربــــطــــهــــا مــعــهــا 
عــاقــات اقــتــصــاديــة واســعــة لا طاقة 
لمعظم اقتصادات الدول الأوروبية 

على تحمل تبعات انهيارها.

ǧ محمد العبد الله
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ إن مـــــــــــرور تــــســــعــــة أعــــــــــــــوام عـــــلـــــى الانـ
الــتــشــريــعــيــة، وعـــشـــرة أعــــــوام عــلــى الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، هــو مــخــالــفــة صــريــحــة لــنــص الــقــانــون 
الأساسي للمجلس المركزي المعدَّل لعام 2005، 
ــــدد فــــي الــــمــــادة )36( مـــنـــه أن »مــــدة  والـــــــذي حـ
أربــع  الفلسطينية هــي  الوطنية  السلطة  رئــاســة 
ســـنـــوات«، وكـــذلـــك مــخــالــفــة لــقــانــون الانــتــخــابــات 
العامة رقم )9( لعام 2005، في نص المادة )2( 

بند )2( »مدة ولاية الرئيس أربع سنوات«. 
أمـــا بــمــا يتعلق بالمجلس الــتــشــريــعــي، فـــإن عــدم 
إجــراء الانتخابات هو مخالفة صريحة للقانون 
الأســـاســـي الــمــعــدل لــعــام 2005، فــي الـــمـــادة رقــم 
ــــذي يــنــص عــلــى »مـــدة  )47( بــنــد رقـــم )3(، والـ
ــــع ســـنـــوات مـــن تــاريــخ  الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي أربـ
ــــرة كــــل أربــــع  ــابـــات مـ ــتـــخـ انـــتـــخـــابـــه، وتــــجــــري الانـ
ــاً  ــــورة دوريــــــــــــــة«. ومــــخــــالــــف أيــــضــ ــــصــ ــــوات بــ ــنــ ــ ســ
لــقــانــون الانــتــخــابــات رقـــم )9( لــعــام 2005، في 
مادته رقم )2( بند رقم )4( والذي ينص على 
أن »تكون مدة ولاية المجلس التشريعي أربع 
سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات 

مرة كل أربع سنوات«.
بــعــد اثــنــيــن وعــشــريــن عـــامـــاً عــلــى تــوقــيــع »اتــفــاق 
أوسلو« عام 1993، وانقضاء ست عشرة سنة 
عــلــى انــتــهــاء الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، مــــازال البعض 
ــــارات »الــــدولــــة  ــبـ ــ ــعـــب، عـ ــمــــاع الـــشـ يـــكـــرر عـــلـــى أســ

الوطنية والسلطة ذات السيادة«...المنقوصة.

أية منظمة؟
أمام هذا الواقع المرير لما تبقى من المؤسسات: 
اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والتشريعي 

والـــمـــركـــزي »مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة«، يــبــدو تــكــرار 
ــــادة إحــيــاء المنظمة وتــطــويــر/  الــحــديــث عــن »إعـ
تــفــعــيــل مــؤســســاتــهــا« كـــامـــاً مــعــلــقــاً بـــالـــهـــواء، لأن 
هــنــاك واقــعــاً يحتاج لجهد استثنائي تنهض به 
القوى السياسية والشعبية الوطنية، المتمسكة 
بــالــثــوابــت الــتــي حــمــلــهــا شــعــار الــمــنــظــمــة »وحـــدة 
ــيــــة/ تــــحــــريــــر« لأن ســلــطــة  ــيــــة/ تـــعـــبـــئـــة قــــومــ ــنــ وطــ
المقاطعة، التهمت المنظمة: إطــاراً ومؤسسات، 

وحولتها إلى ختم تمهر فيه تنازلاتها. 
الــســؤال الـــذي ينتظر جــوابــاً صريحاً ومــبــاشــراً: 
أي مــنــظــمــة تــــريــــدون؟ مــنــظــمــة لــتــحــريــر الــوطــن 
الــتــي تضمنها  بــالــثــوابــت  والــتــمــســك  الفلسطيني 
الــمــيــثــاق، أم منظمة تــتــنــازل عــن ثمانين بالمائة 
من أرض الوطن، وتسوق لكيان القتلة الغزاة، 
عبر الاعتراف به من 57 دولة إسامية في حال 

وافق المحتل على »إعطاء السلطة.. دولة«؟!
الـــتـــأمـــت جـــلـــســـات الــــــــدورة 27 لــلــمــجــلــس يــومــي 
4 و5 آذار الــحــالــي بــحــضــور 80 مـــن أصـــل 110 
يشكلون كامل أعضائه. غياب الأعضاء تم قسراً؛ 
نتيجة إجــراءات العدو المحتل الذي منع قدوم 
قسم من قطاع غزة، والقسم الآخر لكونه معتقل 
فــــي ســـجـــونـــه. وقـــبـــل أيــــــام قـــلـــيـــلـــة، صـــــدر الــبــيــان 
الختامي عن أعمال المجلس الــذي أعــاد التأكيد 
على جملة التوجهات السياسية التي تلتزم بها 
السلطة، سواء داخلياً أو إقليمياً أو دولياً. لكن 
الافت في البيان ما تضمنه البند الخامس الذي 
حمل عــنــوان: رؤيــة المجلس الــمــركــزي للعاقة 

مع سلطة الاحتال:
ــة الاحــــــــــتــــــــــال »إســــــــرائــــــــيــــــــل«  ــ ــــطـ ــلـ ــ تــــحــــمــــيــــل سـ  .1
مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في 
دولــــة فلسطين الــمــحــتــلــة كسلطة احـــتـــال، وفــقــاً 

للقانون الدولي.
2. وقـــــف الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بـــأشـــكـــالـــه كــــافــــة مــع 
سلطة الاحــتــال »الإســرائــيــلــي« فــي ضــوء عدم 

التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

بلطجة لا نهائية وحل وحيد
إن تـــحـــمـــيـــل الـــمـــحـــتـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــن 

الأراضــي والسكان، يعيد التأكيد على أهمية أن 
القائم على ثنائية، طرفاها:  نتعامل مع الوضع 
ــاتـــه الــفــاشــيــة،  الاحــــتــــال بـــكـــل قـــوانـــيـــنـــه ومـــمـــارسـ
وشعب واقع تحت الاحتال ويمارس مقاومته 
ــتـــاج– فـــقـــط- لــجــبــهــة وطــنــيــة  الـــمـــشـــروعـــة، ويـــحـ
مــــــوحــــــدة تـــــقـــــود صــــــراعــــــه مــــــع الــــمــــحــــتــــل وتــــوفــــر 

للمجتمع المحلي عوامل الصمود والحياة.
طــوال السنوات التي أعقبت تطبيق »أوسلو«، 
حـــســـب مـــزاجـــيـــة ومـــصـــالـــح الـــمـــحـــتـــل، وبــتــغــطــيــة 
مــن الـــراعـــي الأمــريــكــي، أقــدمــت حــكــومــات الــعــدو 
الــمــتــعــاقــبــة عــلــى بـــنـــاء الــمــســتــعــمــرات ومـــصـــادرة 
الأراضــــــــي، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة لــتــنــظــيــمــات الــقــتــلــة 
مثل »دفــع الثمن« التي مــارســت خطة منهجية 
فــي إرهــــاب الــمــواطــنــيــن الــعــرب وحــــرق وتــدمــيــر 
المساجد والكنائس. كما غطى جيش القتلة كل 

المحاولات لاقتحام المسجد الأقصى. 
ــبــــدأ بــحــجــز  ــــم تــ ــــعـــــدو لـ ــكـــومـــة الـ ــلـــطـــجـــة« حـ إن »بـ
أمـــــــوال الــــضــــرائــــب، ولـــــن تــنــتــهــي بـــأيـــة تــصــرفــات 
عدائية تجاه الشعب. فالاحتال القائم على طرد 
أصحاب الأرض وقتل وسجن المواطنين، ليس 
تعبيراً عن بلطجة مجموعة من الــزعــران، بقدر 

ما هو، نتاج الغزو والاحتال والمذابح. 
إن اسقاط الاتفاق الكارثي والتحرر من تبعاته، 
الفعلية  المباشرة  تتطلب  عــاجــلــة،  مهمة وطنية 
لتطبيقها، الخروج النهائي من سياسة الإذعان 
ــتـــــســـــام والـــــتـــــنـــــازلات، والــــتــــوجــــه لــلــقــوى  ــ والاسـ
الشعبية والمجتمعية، وهو ما تستطيع تحقيقه 
قـــوى الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة، المتمسكة بــالــثــوابــت 
ــــي مــقــدمــتــهــا، إدامـــــــة الاشـــتـــبـــاك مــع  الـــوطـــنـــيـــة وفـ

العدو واستكمال مهام التحرر الوطني.

شؤون عربية ودولية

من »جنيف1« إلى »مينسك2«: التقدم مستمر
على طول الخط، 

سعت الولايات 
المتحدة الأمريكية 

إلى إشعال المزيد 
من بؤر التوتر، 

وترسيخها واقعاً 
يهدد الأمن المباشر 

وغير المباشر 
لمنافسيها الدوليين، 

ما خلق من كلِّ بُد 
تغليبٍ لمنطق الحلول 

السياسية انتصاراً 
للقوى الرافضة 

لمشروع الحريق 
الأمريكي.

استحضرت أمريكا تفسيراً خاصاً بها 
لاتفاق »مينسك2« وبدأت وسائل إعلامها 

ج في كل مناسبةٍ إلى سقوط الهدنة  تروِّ
بين الطرفين الأوكرانيين

مفاجأة المجلس المركزي الفلسطيني!
أحد عشر شهراً انقضت على آخر اجتماع للمجلس المركزي 

الفلسطيني. وكحال باقي الهيئات الفلسطينية التي تتراوح بين 
التغييب والتمديد، فإنه لمن المفيد الإضاءة على وضع المؤسسات 

الفلسطينية الرسمية.
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ستون عاماً فصلت بين رحيل القائدين 
الكبيرين، جوزيف ستالين عام 1953، وهوغو 
شافيز سنة 2013. ليكون الخامس من آذار يوماً 

يجمع الذكرى السنوية لرحيل الرجلين اللذين 
رفعا راية الاشتراكية عالياً.

جــوزيــف ســتــالــيــن، بــاســمــه الــكــبــيــر، لــم يــخــض الــصــراع 
مع الإمبريالية وقــوى الهيمنة وهو على قيد الحياة 
ــتـــد صــــــراع ســـتـــالـــيـــن، الـــنـــهـــج والـــحـــزب  فـــحـــســـب، بــــل امـ
والــمــدرســة الــكــفــاحــيــة، ليغطي حــمــات الــتــشــويــه التي 
رعاها الغرب بهدف إخفاء نموذج البناء الاشتراكي 
في الاتحاد السوفييتي في الفترة الفاصلة بين انتصار 
ثورة أكتوبر والحرب العالمية الثانية وما تاها حتى 
رحيله، ومــن خــال الإغــداق على الحمات الإعامية 
مة لتصوير الرفيق ستالين، الذي  والسينمائية المنظَّ
قـــاد إلـــى جــانــب الــشــعــب الــســوفــيــاتــي، عملية النهوض 
الفاشية  على  النصر  السوفييتي، محققاً  الاقــتــصــادي 

في الحرب العالمية الثانية، ديكتاتوراً ومستبداً.
ل الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو شافيز،  كذلك شكَّ
رمزاً وطنياً وانسانياً استطاع أن يترسخ في عقول 
المنهوبة وعلى رأسهم  أفـــراد الشعوب  المايين مــن 
الشعب الفنزويلي الــذي أحــب رئيسه بما كرسه من 

تقاليد وعمل مؤسساتي اجتماعي الطابع ولمصلحة 
الفقراء خافاً عن السياسات والعادات التي رسختها 
ــا. فـــإلـــى جـــانـــب جـــذريـــة الــمــعــركــة  ــ ــــهـ الــرأســمــالــيــة وأدواتـ
الــتــي خــاضــهــا ضـــد الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، ومــنــظــومــة 
الـــنـــهـــب الـــرأســـمـــالـــي الـــعـــالـــمـــيـــة، لــمــصــلــحــة شـــعـــبـــه، نــجــح 
شافيز في تعميق التعاون والترابط بين دول أمريكا 
الاتينية وساهم في تجذير مواقفها الرافضة لعنجهية 

الإمبريالية الأمريكية. 
ــامـــات مـــن وزن ســتــالــيــن، بــتــأثــيــره  إن الـــمـــوقـــف مـــن قـ
العالمي، وشافيز، بتأثيره الإقليمي ذي البعد الدولي،  
ــفــــرد"  لا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــا يـــــــــردده الـــبـــعـــض مـــــن "عـــــبـــــادة الــ
و"تــمــجــيــد" الأشــخــاص، بــمــقــدار مــا يرتبط موضوعياً 
بتقييم ما أنجزه هؤلاء لمصلحة شعوبهم، وضمن أية 

معطيات وتحديات، وفي مواجهة من..!؟

ــــوارد الـــمـــائـــيـــة الــــمــــصــــري، حــســام  ــمــ ــ ــــال وزيـــــــر الــ قــ
مغازي، يوم الجمعة 2015/3/6 أن الدول الثاث 
النيل توصلت  الــتــي تتقاسم مــيــاه نهر  الرئيسية 
ــــى »اتــــــفــــــاق مــــبــــدئــــي« عــــلــــى آلــــيــــة لـــتـــشـــغـــيـــل ســد  ــ إلـ

النهضة.
وأكــد مــغــازي، في ختام محادثات أجرتها وفود 
وزارية من كل من مصر والسودان وأثيوبيا في 
العاصمة السودانية الخرطوم أنه: »تم التوصل 
لاتـــفـــاق مــبــدئــي بــيــن الـــبـــلـــدان الـــثـــاثـــة بــخــصــوص 
الــمــســار الــســيــاســي.. وتــم الــتــوافــق على الشواغل 
النهضة..  والــســودانــيــة بخصوص ســد  المصرية 
أمــا المبادئ التي تم الاتفاق عليها فهي تختص 
بنظم وآلــيــة تشغيل ســد النهضة وآلــيــة الــتــعــاون 

في هذا السد«.
ــــدوره، شـــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي، علي  بـ

أحــــمــــد كــــرتــــي، عـــلـــى أن الــــــــدول الــــثــــاث تــوصــلــت 
ــبــــادئ الــــتــــي تــحــكــمــنــا فــي  ــمــ ــلـــى الــ »إلـــــــى تــــوافــــق عـ
كيفية الاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد 
النهضة الأثيوبي.. وإن الوثيقة تمثل بدء صفحة 

جديدة في العاقات بين الدول الثاث«.
يذكر أن سد النهضة الــذي تبنيه أثيوبيا بتكلفة 
قــــدرهــــا 4 مـــلـــيـــارات دولار، ســـيـــكـــون الأكــــبــــر فــي 
أفريقيا ويهدف إلى توليد كهرباء رخيصة ستباع 
إلـــى دول بعضها بــعــيــدة جـــداً عــن حـــوض النيل، 
كــجــنــوب أفــريــقــيــا والـــمـــغـــرب. ويـــهـــدف الــمــشــروع 
الــــــــــذي تــــشــــيــــده شـــــركـــــة »ســــالــــيــــنــــي امــــبــــرجــــيــــلــــو« 
الإيطالية إلى إنتاج 6000 ميغاوات من الكهرباء. 
لكنه أثـــار ســابــقــاً مــخــاوف فــي مــصــر الــتــي تعتمد 
بشكل شبه حصري على نهر النيل في الزراعة 

والصناعة ومياه الشرب لسكانها.

 السويد تجني الملايين
من اللاجئين في أراضيها

خــافــاً لادعـــــاءات الــحــكــومــة الــســويــديــة الــتــي تــقــول بــأن 
موجات اللجوء إليها أدت إلى ارتفاع نسب المعطلين 
عن العمل وخفض الأجــور والــرواتــب لــدى مواطنيها، 
 Dagens«  كشفت دراسة اقتصادية نشرتها صحيفة
ETC« السويدية أن السويد استفادت من المهاجرين، 
وتربح سنوياً 8 مليار كرون، نتيجة الهجرة المتزايدة 

إلى أراضيها.
وبحسب الدراسة، التي أجراها الخبيران الاقتصاديان، 
ــتــــمــــاد  ــــرغ، بــــالاعــ ــبـ ــ ــــرنـ ــيـ ــ ســــتــــيــــن لــــجــــونــــجــــريــــن وجــــــــــون هـ
عـــلـــى بـــحـــوث مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
السويد تحقق سنوياً مكاسب كبيرة  فــإن   ،»OECD«
مــن الــهــجــرة إلــيــهــا. ويــؤكــد مــؤلــفــا الـــدراســـة، بــحــســب ما 
نقلت شبكة »الكومبس« السويدية، أن السويد تستفيد 
من الهجرة لأسباب كثيرة، بما »يتعارض مع ادعاءاتها 
بــــأن اســتــقــبــال الــمــهــاجــريــن يـــؤثـــر عــلــى اقـــتـــصـــادهـــا«)..( 
»فـــالـــعـــديـــد مــمــن يـــأتـــون لــلــســويــد يـــكـــون لــديــهــم خــبــرات 
علمية وشهادات، بما يوفر على الحكومة دفع تكاليف 
رعــايــة الأطــفــال والتعليم والـــمـــدارس«، فــي إشـــارة إلى 
أن طالبي اللجوء من أصحاب الشهادات والمختصين 
يتقاضون في حال حصولهم على عمل أجــوراً أقل من 
نظرائهم من المواطنين والمقيمين سابقاً في السويد.

فـــي وقـــــتٍ حـــــذرت فــيــه الــمــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، مـــاري هـــارف، مــن وجــود 
عناصر مقاتلة من تنظيم »الدولة الإسامية« في 
كــلٍّ مــن مــدن درنـــة وســـرت وبــنــغــازي فــي ليبيا، 
قالت شبكة »فوكس نيوز« الإخبارية الأمريكية، 
ــــادة تــنــظــيــم »داعــــــش« انــتــقــلــوا إلــى  إن 10 مـــن قـ
ليبيا في سياق تقرير لها بعنوان »ماذ الدولة 

الإسامية التالي.. ليبيا«.

وفيما فضحت أحداث الفترة الماضية في منطقتنا 
الإرهابية  التنظيمات  فــي دعــم  الغربية  الطريقة 
وقوى الفاشية الجديدة، قررت »فوكس نيوز« 
أن تبدأ حملتها في التهويل للخطر المحدق في 
ليببا، لتنقل عــن »مــصــدر أمــريــكــي مــوثــوق« أنه 
لن يكون مستغرباً في المستقبل أن يشهد العالم 
أحــداثــاً مشابهة لأحـــداث 11 أيــلــول 2001، »لكن 

هذه المرة سيأتي من ليبيا«.

عملية نوعية فلسطينية 
جديدة في القدس

نــفــذ الـــمـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد مــحــمــود 
السايمة )22 عاماً(، فجر الجمعة 2015/3/6 
عــمــلــيــةً نـــوعـــيـــةً، قـــــام خـــالـــهـــا بـــدهـــس جــنــود 
صــهــايــنــة تــابــعــيــن إلـــى »حــــرس الـــحـــدود« في 
ــا أســـفـــر عــن  مــنــطــقــة الــــمــــصــــرارة بـــالـــقـــدس، مــ
ــعـــة صـــهـــايـــنـــة مـــــن بـــيـــنـــهـــم خــمــس  ــبـ إصـــــابـــــة سـ
مـــجـــنـــدات. وبــعــدمــا تـــرجـــل مــنــفــذ الــعــمــلــيــة من 
ســيــارتــه مــحــاولًا طــعــن الــجــنــود، أطــلــق وابـــلٌ 
من الرصاص عليه ما أدى إلى إصابته ونقله 
إلى المستشفى ليبقى مصيره مجهولًا. فيما 
عــلــم أن ســلــطــات الـــعـــدو كـــانـــت قـــد اســتــدعــت 
ــعــــة والــــــــــد الــــســــايــــمــــة وأشــــــقــــــاءه  ــمــ ظــــهــــر الــــجــ

للتحقيق معهم.
وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، أشــــــــــــــادت قــــــــــوى وفــــصــــائــــل 
العملية  الفلسطينية بهذه  الوطنية  المقاومة 
الــبــطــولــيــة، حــيــث أكـــد بــيــان للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين مثاً على أن العملية تأتي 
فـــي إطــــار اســتــمــرار »انــتــفــاضــة الـــقـــدس الــتــي 
انطلقت منذ حرق الطفل الشهيد محمد أبو 
خــضــيــر دفـــاعـــاً عـــن الــمــديــنــة وضــــد ســيــاســات 
وإجـــــــراءات تــهــويــدهــا«، داعـــيـــةً إلـــى ضـــرورة 
العمل على تنظيمها وإسنادها بكل الوسائل.

5 آذار.. ستون عاماً والمعركة واحدة!

سد النهضة يفتح »صفحة جديدة«..!

قصف تمهيدي إعلامي أمريكي جديد
الصين تراقب أمريكا..

من الأرجنتين
فــــي خـــطـــوة هــــي الأولـــــــى خــــــارج الــــحــــدود الــصــيــنــيــة، 
ــــق الــكــونــغــرس الأرجــنــتــيــنــي عــلــى إنـــشـــاء محطة  وافـ
صينية خاصة برصد الأقمار الاصطناعية في أراضي 
الأرجــنــتــيــن. لــتــكــون أول مــجــمــع صــيــنــي يــتــعــامــل مع 

أجرام سماوية يتم إنشاؤه خارج الصين.
ــذا الــــصــــدد، قـــالـــت صــحــيــفــة »ذي غــــارديــــان«  ــ ــــي هـ وفـ
الــبــريــطــانــيــة، أن الــمــحــطــة ســيــتــم إنــشــاؤهــا فـــي جــبــال 
الأنــد، بهدف »تتبع الأجــهــزة الفضائية التي تخطط 
الــصــيــن لإرســـالـــهـــا إلــــى الــقــمــر والـــمـــريـــخ«، فــيــمــا يــؤكــد 
مــراقــبــون أن المحطة يمكن أن تستخدم لــأغــراض 
الـــعـــســـكـــريـــة أيــــــضــــــاً، كــــرصــــد الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 

الأمريكية.
ويــــرى بــعــض المحللين أن مــعــاهــدة إنــشــاء المحطة 
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــعـــتـــبـــر اتــــفــــاقــــيــــة تــــضــــاف إلـــــــى قـــــــرض بــــــ11 
مــلــيــار دولار مــنــحــتــه الــصــيــن لــأرجــنــتــيــن كـــي تــســدد 
الأخيرة ديونها، وقرضين آخرين لإنشاء محطتين 

كهرومائيتين في جبال بتاغونيا الأرجنتينية.
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ǧ  ترجمة وإعداد: علاء أبو فراج

ما يهمنا هنا هو عــرض رؤيــة واحــد من 
أبــرز وأعــرق الأحــزاب السياسية الهندية 
ذلــــك  ــنـــي  ــعـ يـ أن  الـــــــدولـــــــي، دون  ــلــــوضــــع  لــ
التقليل من الجوانب الأخرى التي تحمل 

بمعظمها طابعاً هندياً خاصاً.

 الفاشية الجديدة:
أداة تثبيت الهيمنة

يــــؤكــــد الـــتـــقـــريـــر الـــســـيـــاســـي لـــلـــمـــؤتـــمـــر أن 
الولايات المتحدة، وبصفتها قائداً للكتلة 
ــيـــة انـــخـــفـــاض  ــفـ ــلـ ــــة، وعـــــلـــــى خـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الإمـ
الأزمــة  بعد  الاقتصادية، خصوصاً  قوتها 
تــــحــــديــــات  تــــــواجــــــه   ،2008 فــــــي  الــــمــــالــــيــــة 
وعقبات جــديــدة، تتمثل بفشل تدخاتها 
ــا فــــي تــحــقــيــق  ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي غــــــرب آســ
أهدافها الاستراتيجية المتجسدة بتثبيت 
سيطرتها على المنطقة. أمــا فــي أوروبـــا، 
فـــتـــواصـــل روســــيــــا وقـــوفـــهـــا بـــحـــزم بــوجــه 
تقدم »الناتو« والولايات المتحدة شرقاً، 
والذي يعد توسعاً للنفوذ الغربي في دول 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي الـــســـابـــق كـــأوكـــرانـــيـــا. 
إذ أن أمــريــكــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي دعما 
التحرك الذي أطاح بالحكومة المنتخبة، 
ــاً بـــالـــمـــلـــيـــشـــيـــات الـــنـــازيـــة  ــيـ واعــــتــــرفــــا ضـــمـــنـ
ــلـــة  ــــاولات الـــفـــاشـ ــــحــ ــمــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ ــــدة. وبـ ــديــ ــ ــــجــ الــ
ــاحــــة بـــالـــجـــمـــهـــوريـــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  لــــلإطــ
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، تـــم الاتـــفـــاق على 
وقف إطاق النار، لكن أمريكا و»الناتو« 
يــواصــان تصعيد الــمــواجــهــة مــع روســيــا، 
ــا  ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــــث يــــعــــكــــس الــــــــصــــــــراع فـــــــي أوكــ ــيـ ــ حـ
الــــتــــنــــاقــــضــــات بــــيــــن الــــــقــــــوى الــــرأســــمــــالــــيــــة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد  الـــعـــظـــمـــى، الـــــولايـ
الأوروبـــي من جهة، وروســيــا، في الجهة 

الأخرى. 
يــعــد نــشــوء الــصــيــن كــقــوة عــظــمــى وثــانــي 
قــــــوة اقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي 
ــــة فــــــي آســـيـــا  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ تـــــهـــــديـــــداً لـــلـــهـــيـــمـــنـــة الأمـ
والــمــحــيــط الـــهـــادئ، حــيــث لـــم تــعــد أمــريــكــا 
قــــــــادرة عـــلـــى فـــــرض إمــــاءاتــــهــــا بــالــمــطــلــق 
ــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات  ــنـــظـــمـــات مــ داخــــــــل الـــمـ
العالمية مــثــالًا(، فبدأت  )منظمة التجارة 
الاقتصادي  النفوذ  بمحاولاتها لاحــتــواء 
النامي للصين، عن طريق توقيع اتفاقيات 
تغطي ثلثي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي فــي آسيا 
والــمــحــيــط الـــهـــادئ والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
هــــذا فــضــاً عـــن قــيــام إدارة أوبـــامـــا بنقلة 
استراتيجية في آسيا تتمثل أولًا بتمركز 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن قـــواتـــهـــا الـــبـــحـــريـــة فــي 
ــهـــادئ، تــالــيــاً بــتــقــويــة عــاقــاتــهــا  الــمــحــيــط الـ
الــعــســكــريــة مـــع الــهــنــد، والـــتـــرويـــج لإعــــادة 
تـــســـلـــيـــح الــــيــــابــــان فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــقــديــمــهــا 
كـــدولـــة بـــــوزن الـــصـــيـــن، إذ تـــقـــوم حــكــومــة 
الــــرئــــيــــس »شــــيــــنــــزو آبـــــــــي« فـــــي الــــيــــابــــان، 
وبـــدعـــم مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بتمكين 
ــــة وإنـــــــتـــــــاج الأســــلــــحــــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ ــــدراتــ قــ
وســتــأخــذ خــطــوات لإنــشــاء تــحــالــف أمني 
ربـــاعـــي يــضــم أمـــريـــكـــا وأســـتـــرالـــيـــا والــهــنــد 
والـــيـــابـــان. ويـــجـــري كـــل هــــذا فـــي مــحــاولــة 
لــلإبــقــاء على دورهـــا المهيمن فــي النظام 

الرأسمالي العالمي.
فــــــي آخــــــــر عـــــقـــــديـــــن، شــــهــــد الـــــعـــــالـــــم الآثــــــــار 
الــمــدمــرة لــلــتــدخــل الــعــســكــري الأطــلــســي-

أمــريــكــي فــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وليبيا 
وســوريــة، وكــان لتدخل أمريكا وحلفائها 
فــي ســوريــة الـــدور الأســاســي فــي انتشار 

الدمار، حيث خلقت الإمبريالية الأمريكية 
الــــظــــروف لـــنـــشـــوء قـــــوى مـــثـــل »داعــــــش« 
بسبب احتالها للعراق، وأيضاً من خال 
دعمها المتواصل للجماعات المتطرفة من 
خال أدواتها )السعودية وتركيا وقطر(. 
وكــان للتدخات الأمريكية أهــدافــاً أخرى 
ــــرف مــوجــة  بــالــمــنــطــقــة، تــجــلــت بــكــبــح وحــ
الانــــتــــفــــاضــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي بــــــــدأت فــي 
مصر وتونس عن مسارها، بالإضافة إلى 
دعـــم أمــريــكــا لـــ»إســرائــيــل« الــتــي استغلت، 
بدورها، الاضطرابات في الــدول العربية 
لتطلق عدوانين وحشيين متتاليين على 
غـــزة تـــوازيـــاً مــع تــوســيــع الاســتــيــطــان في 

الضفة الغربية.
أما في أفغانستان، وبعد أن كان قد أعلن 
أوبـــامـــا أن الـــقـــوات الأمــريــكــيــة ستنسحب 
بنهاية 2014، تراجعت أمريكا عن قرارها، 
واعــتــزمــت أن تبقي وجــــوداً عسكرياً لها 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. كــــذلــــك، أنــــشــــأت الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، بـــمـــســـاعـــدة الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــنـــــي« و»مــــحــــاربــــة  ــ ــــوطـ وبـــــاســـــم »الأمــــــــــن الـ
ــاً لـــلـــمـــراقـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الإرهــــــــــــــــــــاب«، نـــــظـــــامـــــاً عـ
والتجسس، يعد انتهاكاً لسيادة الدول.  

شؤون استراتيجية

دعمت أمريكا الجماعات المتطرفة عبر 
أدواتها )السعودية وتركيا وقطر( وكبحت 

وحرفت موجة الانتفاضات الشعبية

العالم من منظور »الشيوعي الهندي الماركسي«
تعرض »قاسيون« 
بعضاً مما جاء في 

مشروع التقرير 
السياسي للمؤتمر 
الحادي والعشرين 

للحزب الشيوعي 
الهندي )الماركسي(، 

وهو المشروع 
الذي أقرته اللجنة 

المركزية في 
اجتماعها المنعقد 

في كانون الثاني 
2015 في حيدر آباد، 

حيث جرى استهلاله 
باستعراضٍ مكثفٍ 

لأبرز المجريات 
السياسية في الساحة 

الهندية. 

أمريكا اللاتينية
بعض إنجازات النموذج البديل 

لحظ »الشيوعي الهندي الماركسي« في مسودة 
تــقــريــره بــعــض إنـــجـــازات »الــنــمــوذج الــبــديــل« في 
ــلــــت الـــحـــكـــومـــات  ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث »نــــاضــ ــكــ أمــــريــ
الــيــســاريــة فـــي أمــريــكــيــا الــاتــيــنــيــة لـــطـــرح نــمــوذج 
والإمبريالية.  النيوليبرالية  بــذلــك  متحدّين  بــديــل 
ــتـــــي واجـــهـــتـــهـــا  ــ ــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــصــــعــــوبــــات الـ ــ وعـ
فـــنـــزويـــا، ولــكــنــهــا اســـتـــطـــاعـــت انـــتـــهـــاج ســيــاســات 
أمنت خالها محات الأغذية المدعومة ومطابخ 
الـــطـــعـــام الـــمـــجـــانـــي، وأنــــشــــأت شــبــكــة مــــن الـــمـــراكـــز 
الصحية المجانية، وزادت فرص التعليم المجاني 
ــيـــاه  ــثـــل الـــكـــهـــربـــاء والـــمـ ــيــــة مـ ــاســ والــــخــــدمــــات الأســ

الصالحة للشرب«.  

كوبا 
لن تكون معزولة  

الـــخـــطـــوات بـــاتـــجـــاه تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بـــيـــن كــوبــا 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة يـــجـــب أن يــنــظــر إلـــيـــهـــا مــن 
زاوية أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع 
تجاهل الإرادة الجماعية لــدول أمريكا الجنوبية 

التي رأت أن كوبا لا يجب أن تكون معزولة. 

%82
بعد التأميم! 

ــيــــس فــــي بـــولـــيـــفـــيـــا أربــــاحــــاً  ــكـــومـــة مــــورالــ ــنــــت حـ أمــ
وصلت لـ82% بعد تأميم  قطاعات النفط والغاز، 
وتم تغطية الاتصالات والكهرباء من قبل القطاع 
ــاً قــطــاعــات الــكــهــربــاء  ــتــــردت أيـــضـ الــحــكــومــي، واســ
ــذلــــك، حــقــقــت بــولــيــفــيــا انـــخـــفـــاضـــاً  والاتــــــصــــــالات. كــ
بنسبة الفقر وصــل إلــى 32%، والتي تعد النسبة 
الأعلى للحد من الفقر في أمريكا الاتينية خال 

.2012

 %40
زيادة في الأجور الحقيقية 

في الإكـــوادور، ارتفع الحد الدنى لأجور ليصل 
إلــى 40% في آخــر خمس سنوات، بالإضافة إلى 
انــخــفــاض مـــعـــدلات الــفــقــر بــشــكــل درامــاتــيــكــي منذ 
2009، بــمــعــدل الـــربـــع تــقــريــبــاً، وتــضــاعــفــت نسبة 
الإنــفــاق على التعليم لتصل إلــى 5.2% من الناتج 

المحلي الإجمالي بعد أن كانت %2.6.

أزمة اقتصادية بنيوية وزيادة حدة الاستغلال
لا يعتبر الحزب الشيوعي الهندي )الماركسي( الأزمة الاقتصادية العالمية 
الــجــاريــة »ظــاهــرة منفصلة«، بــل يــراهــا بوصفها »أزمـــة بنيوية متجذرة في 
جوهر قوانين النظام الرأسمالي«. وفي هذا الصدد، يفند التقرير السياسي 

للحزب، الحجج حول الانتعاش الاقتصادي العالمي المزعوم:
حصل )الانــتــعــاش( بمناطق مــحــددة )الـــولايـــات المتحدة بشكلٍ أســاســي(، 
وحتى هناك لا يزال ضعيفاً، إذ يبدو النمو واضحاً في أرقام الناتج المحلي 
الإجمالي أكثر من اتجاهات العمالة. من الناحية الأخرى، فإن أوروبا لا تزل 
في خضم الركود، واليابان تعيش أسوأ تدهور في سجل نموها الضعيف.

ق منذ 2009 متوسط %40  أما ما يخص الإنتاج الصناعي العالمي، فقد حقَّ
قة قبل الــركــود، و 60% فقط مــن المتوسط على  فقط مــن الــمــعــدلات المحقَّ
المدى الطويل. كما تنمو القطاعات الإنتاجية في الرأسمالية العالمية بشكلٍ 
بطيء جداً. فيما حقق الاقتصاد العالمي- وفقاً لتقرير UNCTAD )مؤتمر 
الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة( 2014– نـــمـــواً بــمــعــدل 2.3% فـــي 2012 
و2013. ومـــن غــيــر الــمــتــوقــع أن يتحسن الــوضــع بــــــ2014، عـــدا الــصــيــن التي 

يتوقع أن تحقق نمواً بمعدل 7% في 2014 و2015.
إلى ذلك، كانت استجابة الطبقة الحاكمة للركود والأزمــة متمثلة بالاقتطاع 
مــن الإنــفــاق الــعــام وزيـــادة حــدة استغال الــعــمــال، يمكننا أن نتبين ذلــك أنه 
وبــيــن عــامــي 1999 و2013  تــأخــر النمو العالمي فــي الأجـــور الحقيقية عن 
نمو إنتاجية العمل.  وإذا ما استثنينا الصين التي استأثرت بالحصة الكبرى 
مــن النمو العالمي فــي الأجــر الحقيقي، سيكون نمو الأجــر الحقيقي يعادل 
1.3% في 2012، و1% في 2013 )تقرير الأجور في العالم – 2014 - منظمة 

العمل الدولية(.

نحو عالم متعدد الأقطاب
أخــذت دول »بريكس« خطوات إضافية لتعميق 
تعاونها في الجانب المؤسساتي. فأنشأت مصرفاً 
جديداً للتنمية وصندوقاً لاحتياطات، وقد يلعب 
لــم يتم تشغيله على  هــذا البنك دوراً إيجابياً إذا 
أمــا على الجبهة السياسية،  الــدولــي.  البنك  غـــرار 
وفــــــي قـــضـــايـــا هــــامــــة كــــســــوريــــة وإيــــــــــــران، اخــتــلــف 
موقف »بريكس« عن موقف الــولايــات المتحدة 

وعارضت التدخل العسكري. 
أثـــرٌ ملحوظ  وكـــان لتدعيم مجموعة »بــريــكــس« 
فــي ســيــاق المضي باتجاه عــالــم متعدد الأقــطــاب، 
على الــرغــم مــن أنــه لــم يــزل قــاصــراً نــظــراً لطبيعة 
الــحــكــومــات فــي معظم هــذه الــبــلــدان. كــذلــك، تلعب 
الــمــجــمــوعــات والــمــؤســســات الإقــلــيــمــيــة، جــنــبــاً إلــى 
جـــنـــب مــــع »بـــريـــكـــس« دوراً بــتــرســيــخ الــتــعــدديــة 
القطبية، مثل »منظمة شنغهاي للتعاون« و تجمع 
والــكــاريــبــي« و»التحالف  الاتينية  أمــريــكــا  »دول 
و»اتحاد  الأمريكية«  القارة  لشعوب  البوليفاري 
دول أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة«، بــالإضــافــة إلـــى الهيئات 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي يــجــري الــتــحــضــيــر لإطــاقــهــا مثل 
»بــنــك الاســتــثــمــار فــي البنية التحتية الآســيــويــة«، 
ــأتــــه الـــصـــيـــن والـــــــــذي يــــحــــوي 21 بـــلـــداً  الــــــــذي أنــــشــ

آسيوياً كأعضاء، من بينهم الهند.
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ــار مـــرجـــعـــي أو جــمــلــة  ــ فــــي أي إطــ
ــــام  ــــظـ ــــة أو نـ ــيـ ــ ــعـ ــ إحـــــــداثـــــــيـــــــات مـــــرجـ
مــــــــــرجــــــــــعــــــــــي، يـــــــــــقـــــــــــوم الـــــــــمـــــــــراقـــــــــب 
ــيـــزيـــائـــي )ســــــــواء كــــان مــــراقــــب  ــفـ الـ
نــــــــيــــــــوتــــــــن أو مــــــــراقــــــــب دالامــــــبــــــيــــــر 
)بــــتــــحــــديــــد مـــــوضـــــع وحــــــركــــــة كــل 
نقطة من نقاط النظام الفيزيائي.
يـــمـــكـــن لــــمــــراقــــبــــيــــن مـــخـــتـــلـــفـــيـــن أن 
يقوما باختيار جملتين مرجعتين 
مــخــتــلــفــتــيــن، أو مـــا يـــدعـــى أحــيــانــا 
جـــمـــلـــة مــــقــــارنــــة، لــــوصــــف الــجــمــلــة 

الفيزيائية نفسها. 
مع تفاقم الانحسار في المستوى 
الــعــلــمــي الــنــاجــم عـــن الــحــصــار في 
فترة الــحــرب أخــذ مــراقــب نيوتن 
)الــــذي يــراقــب مــن خـــارج الجملة 
الــفــيــزيــائــيــة( بــالاخــتــفــاء تــدريــجــيــاً 
وحــــــل مــــكــــان الـــمـــراقـــبـــيـــن مـــراقـــب 
واحــد فقط هــو مرتقب دالامبير 
)الـــــذي يـــراقـــب مـــن داخــــل الجملة 
الفيزيائية( الــذي على الرغم من 
أهميته إلا أن نظرته لأمور تظل 

قاصرة. 
وتــــظــــهــــر عــــلــــى الــــســــطــــح ظــــاهــــرة 
الــــمــــديــــح والــــتــــهــــلــــيــــل، مـــــع اخـــتـــفـــاء 
جملة المقارنة الخارجية، فتصبح 
أبــحــاثــنــا هـــي الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم، 
ــــي الأرقـــــــــــى، وكــــــل مــا  وفـــنـــونـــنـــا هـ
نفعله هو الرقم واحــد، وتتضخم 
ــيــــة فــي  ــاعــ ــمــ الأنـــــــــا الـــــفـــــرديـــــة والــــجــ

غياب الموضوعية العلمية.
وتعمى العيون عــن كــل العيوب، 
ــــاول أن يــحــتــل  ــــحـ ــــن يـ ويـــصـــبـــح مـ
مــكــان مــراقــب نــيــوتــن ولـــو بشكل 
افـــــتـــــراضـــــي عـــــــــــدواً خـــــارجـــــيـــــاً )أو 

عمياً له في أحسن الأحوال(.
إن الــنــقــص فـــي الــــكــــوادر الــنــاجــم 
عـــــــــــن حـــــــــالـــــــــة الـــــــــــحـــــــــــرب مـــــــــثـــــــــاً لا 
يــعــنــي بـــالـــتـــأكـــيـــد أن مــــن بـــقـــي هــم 
ــــوأ بـــل يــعــنــي أن  الأفـــضـــل أو الأسـ
جــمــلــة الــمــقــارنــة الــتــي يــحــظــى بها 

دالامبير قد أصبحت فقيرة.
ليس مــن العيب أن كــل الأحـــوال 
قد تدهورت أثناء الحرب ولسنا 
مــــضــــطــــريــــن إلــــــــى تـــلـــمـــيـــع صــــــورة 
ــة بــــــــــأي حــــــــــال مـــن  ــلــ ــيــ ــمــ لــــيــــســــت جــ
الأحوال. لأن منطق العيب الذي 
يتخلى عــن الــمــوضــوعــيــة، لــم يعد 
ممكناً إن أردنــــا الــســيــر قــدمــاً إلــى 

الأمام لتحسين هذا الواقع.
ــنــــحــــاول حـــتـــى فــــي ظــــل غــيــاب  ولــ
مــــراقــــب نـــيـــوتـــن، أن نــــكــــون أكــثــر 

موضوعية.

وجدتها

في المديح 
والتهليل..

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧ سمير حنا

تعد مجلة »العالِم الجديد« –بكسر الام- من أحد اشهر الدوريات 
الــعــلــمــيــة، وقــــد اعـــتـــادت عــلــى الــــــدوام تــقــديــم الــجــديــد فـــي الــعــديــد من 
مــجــالات الابــتــكــار العلمي والــبــحــث الــتــكــنــولــوجــي، لــكــن مــقــالًا أخــيــراً 
أوردتــه المجلة قد حصد مقداراً غير مسبوق من الاهتمام بعد أن 
كان عنوانه كافياً للحكم على طبيعة ما يحتويه، فقد أوردت »العالم 
الــجــديــد« مــقــالًا دســمــاً كتبه الصحفي وعــالــم الــفــيــزيــاء الفلكية »هــال 
ودســــــون« بـــعـــنـــوان: » شــركــة جـــوجـــل: نــحــو إعـــــادة تــرتــيــب إظــهــار 
الــمــواقــع بــنــاء عــلــى مــصــداقــيــتــهــا«، ويــبــدأ الــمــقــال بــالــتــصــريــح الــتــالــي: 
»هناك العديد من التفاهات التي تحشو صفحات الشبكة العنكبوتية 
العالمية، وهي تتصدر نتائج البحث لأنها ببساطة أكثر شعبية على 
الرغم على احتواءها العديد من الأكاذيب والأخبار المخالفة للواقع، 
لـــذا قـــررت شــركــة جــوجــل تصنيف نــتــائــج الــبــحــث الــخــاصــة بــهــا بناء 
على« مصداقية »الموقع بدلًا من« شعبيته »كما هي الحال الآن«، 
وعــلــى مــن يــمــلــك بــعــض الــخــايــا الــدمــاغــيــة الــســلــيــمــة أن يــتــوقــف عن 
قراءة ذلك المقال لبرهة ويسأل نفسه: ما هي المواقع التي تراها 

جوجل »صادقة«؟ من سيكون الحكم في ذلك؟

التجسس لصالح الحكومة الأمريكية
فلنعد قلياً إلــى الـــوراء، لقد بــدأ العماق الأمريكي جوجل كإحدى 
الــشــركــات التقنية الــمــغــمــورة أواخـــر الــقــرن الــمــاضــي، لكنه استطاع 
وفي زمن قياسي تحقيق نتائج باهرة دفعت بمنافسيه إلى الوراء 
وبعنف، فاعتمد على خوارزميات بحث خاصة استفادت من مفاهيم 
رياضية رائدة طورها مهندسو جوجل الأوائل، كانت نتائج البحث 
أكثر سرعة ودقــة، ووجــد الجميع ضالتهم في هــذا الموقع الجديد 
الذي يتيح لمشتركيه واجهة بحث بسيطة لا تحتوي إلا على مربع 
صــغــيــر يــطــلــب مــنــك كــتــابــة مــا تــريــد الــبــحــث عــنــه لا أكــثــر، فــي الــوقــت 
الذي كانت فيه المواقع المنافسة تمأ شاشتك بالإعانات الفارغة 
والنوافذ المنبثقة لتستقبل الباحث الضائع بمزيد من الضياع، كان 
واضحاً بأن مستقبا باهراً ينتظر هذه الشركة المميزة التي امتلكت 
با شك رؤيــة خاصة في التصميم ومنهجاً محبباً في التعامل من 
مشتركيها، وهـــذا مــا حــدث وهــا هــي الــيــوم الشركة التقنية الأولــى 
فـــي صــنــاعــة الــبــرمــجــيــات الــخــاصــة بـــالأجـــهـــزة الــمــحــمــولــة وصــفــحــات 
الــويــب وصــنــاعــة الـــروبـــوتـــات وأجـــهـــزة الــتــرفــيــه الــمــحــمــولــة وغــيــرهــا 
مــن الأمـــور، وحــرصــت دائــمــاً على الحفاظ على صورتها البسيطة 
القريبة من قلوب المستخدمين، لكن ذلك الأمر لم يدم طوياً، حيث 
شهدت السنون الأخــيــرة عشرات الــدعــاوى اتهمت فيها »جوجل« 
بالتجسس لــصــالــح الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة وبــيــع أســــرار مستخدميها 
لــــشــــركــــات الـــتـــســـويـــق الــــكــــبــــرى، لـــتـــنـــضـــم إلــــــى قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة حـــوت 

محرك البحث 
»جوجل« العميل 

الرقمي الأكثر 
نشاطاً لوكالة 

المخابرات 
الأمريكية.!

»البحث« عن الحقيقة..

»إن كانت الوثائق في كل مكان متشابهة تماماً.. ستضيع عندها الكذبة بين ثنايا التاريخ .. وستصبح هي 
الحقيقة« – جورج أورويل – 1984

»فيسبوك« و »تــويــتــر« و »أمــــازون« و غيرها الكثير، وأصبحت 
الــحــكــومــة الامــريــكــيــة المتهم الأول فــي قــضــايــا تجسس عالمية عن 
طــريــق تلك الأدوات بعد أن فضحت الــعــديــد مــن الــوثــائــق المسربة 
صحة تلك القضايا، لذا عندما يعلن محرك البحث »جوجل«، العميل 
الــرقــمــي الأكــثــر نــشــاطــاً لــوكــالــة الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة، بــأنــه سيبت 
الــمــوارد المعرفية على الشبكة، سنجد العديد من  في »مصداقية« 

الأصوات التي تستهجن ذلك..!

مصداقية الموارد المعرفية على الشبكة..!
دعونا نمنح »جــوجــل« فرصة لشرح هــذه التقنية الجديدة، حيث 
يــتــابــع »هــــال« مقالته مــوضــحــاً: »يــعــمــل فــريــق جــوجــل عــلــى تطوير 
نــمــوذج برمجي يقيس مــدى مصداقية أي مــوقــع، بـــدلًا مــن تعداد 
مرات الدخول إليه من قبل المشتركين وبالتالي مدى شعبيته على 
الــشــبــكــة، وســيــقــوم هـــذا الــنــمــوذج فــــوراً عــنــد الانــتــهــاء مــن تــطــويــره 
بــإحــصــاء عــــدد مــخــالــفــات الــمــوقــع لــلــحــقــائــق، وبــالــتــالــي ســيــتــم وضــع 
ــــذي يـــحـــوي أقــــل عــــدد مـــن الــمــخــالــفــات عــلــى رأس قــائــمــة  الــمــوقــع الـ
البحث، على ان تتم عملية التحقق من المخالفات عن طريق مقارنة 
المحتوى الرقمي بـ »مستودع« رقمي من الحقائق تصممه جوجل، 
يحتوي بداخله على جميع الحقائق التي يتفق على الجميع بعد أن 
تم تصنيفها وتدقيقها وفق مختلف مجالات البحث«، يمكن للمرء 
هنا تخيل محتوى ذلك المستودع على ضوء العاقة »الوطيدة« 
الــتــي تجمع »جــوجــل« بالحكومة الأمــريــكــيــة، ربــمــا ستجد روايـــات 
لا تــصــدق عــن أحـــداث الــحــادي عشر مــن أيــلــول، ستجد صـــوراً عن 
»حروب الحرية والديمقراطية« في العراق وأفغانستان، لا قصص 
عــن لــقــاحــات فــاســدة وزعــتــهــا الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة عــلــى دول العالم 
الــثــالــث، ولا ذكــر لأي مقالة علمية قــد تلمح لــذلــك، لــن يتحدث أحد 
عن أزمات الاقتصاد الرأسمالي الحادة وأسلوب الإدارة المشوه، 
إعــانــات الــتــســوق ستسبق روابــــط الــكــتــب لتحل محلها فــي نتائج 
الــبــحــث الأولـــــى، ســتــقــرر »وزارة الــحــقــيــقــة« الأمــريــكــيــة مــا عليك أن 
تعرفه عن كل شيء، هذا ما تنبأ به »جــورج أورويــل« في روايته 
الشهيرة »1984« منذ سنين عديدة، ويبدو بأن الحديث عن وجود 
مــثــل تــلــك »الــهــيــئــة المعرفية المتسلطة« أصــبــح أمــــراً واقــعــاً بــعــد أن 

اعتبر حتى وقت طويل ضرباً من السخرية المرة.

الهيئة المعرفية المتسلطة
يعني الاسم »جوجل« رقما كبيراً للغاية، واحد تليه مائة صفر على 
يمينه على وجه التحديد، وهي حقيقة تسوقها الشركة دائماً لتعلن 
بأنها تمنح الباحثين على الدوام عدداً كبيراً من النتائج، لكنها اليوم 
قــد »تــدفــع« بالحقائق التي يــود الباحثون العثور عليها إلــى مكان 
بعيد قد تلمحه بعد تصفحك النتيجة المليار إن حالفك الحظ، لكن، 
ما هي الحقيقة ومــا هي الكذبة أســاســاً؟ هل أنــت متأكد من وجهة 
نـــظـــرك؟ انــظــر جــمــيــع تــلــك الــمــواقــع الإخـــبـــاريـــة جميعها والــمــقــالات 
الـــرأي والــتــي تتصدر  الصحفية والــمــراجــع التاريخية التي تخالفك 

صفحات النتائج الأولى؟ ألا يجدر بك أن تصغي إليها قلياً؟ قم 
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المناخ.. والأزمة
ــــن أقـــــوى  قــــــال بــــاحــــثــــون فـــــي واحـــــــــدة مـ
مـــــــــــــحـــــــــــــاولات الـــــــــــربـــــــــــط بــــــــيــــــــن ظــــــــاهــــــــرة 
الاحتباس الحراري والصراع البشري 
أن الجفاف الشديد الذي ضرب سوريا 
عــلــى  كـــــان  عـــامـــي 2006 و2009  بـــيـــن 

الأرجح بسبب تغير المناخ.
ويعتقد الباحثون إن هذا الجفاف كان 
عــامــا فــي الاضــطــرابــات العنيفة داخــل 
الــمــجــتــمــع الــــســــوري، الــتــي بــــدأت هــنــاك 
فــي عــام 2011. وكــان هــذا الجفاف هو 
الأســوأ الــذي يحل بسوريا في العصر 

الحديث.
ــيـــن 2  ــنـ وفـــــي دراســـــــة نـــشـــرت يـــــوم الاثـ
 Proceedings جــــــريــــــدة  فــــــي  آذار 
 of the National Academy of
Sciences، فسر العلماء حــدوث هذا 
الــجــفــاف بــالــظــروف الــدافــئــة الــجــافــة في 
شرق البحر المتوسط، وأن هذا الأمر 
لم يكن مجرد تقلب طبيعي للمناخ في 

هذه المنطقة.
ــــذا الاتــــجــــاه فــي  وأكــــــد الـــبـــاحـــثـــون إن هـ
الحاسوبية  الــمــحــاكــاة  يــطــابــق  التفسير 
لــزيــادة  المنطقة  هــذه  استجابة  لكيفية 
انبعاثات غــازات الاحتباس الــحــراري، 
وبــــــدا لــلــبــاحــثــيــن أن مــــا زاد مــــن تــأثــيــر 
هــــذا الـــجـــفـــاف هـــو ضــعــف الــــريــــاح الــتــي 
تــجــلــب الــــهــــواء الــمــحــمــل بـــالـــرطـــوبـــة من 
البحر الأبيض المتوسط، مع درجات 

الحرارة الساخنة.
وقــال »كولن كيلي« المؤلف الرئيسي 
لـــــلـــــدراســـــة إنــــــــه وزمــــــــــــــاءه وجــــــــــــدوا أن 
سوريا وبقية المنطقة المعروفة باسم 
الهال الخصيب عادة ما كانت تخضع 
لفترات دورية من الجفاف، وقد رجح 
بـــعـــض عـــلـــمـــاء الاجــــتــــمــــاع وغـــيـــرهـــم أن 
الـــجـــفـــاف الـــشـــديـــد هــــذه الـــمـــرة قـــد لعب 
الـــــســـــوريـــــة،  الاضـــــــطـــــــرابـــــــات  فــــــي  دورا 
وقــالــوا أن هــذا الجفاف »كــانــت لــه آثــار 

مساعدة«.
وأشــــــــــــــــــاروا فـــــــي دراســـــــــــــــات أخـــــــــــرى أن 
الـــجـــفـــاف الـــشـــديـــد، مــــع عــــوامــــل أخـــــرى، 
ــــات الـــــزراعـــــيـــــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـ
واســـتـــخـــدام الــمــيــاه الــخــاطــئ لــلــحــكــومــة 
الــســوريــة، تسبب فــي تلف المحاصيل، 
التي أدت إلى هجرة ما يصل إلى 1.5 
مــلــيــون شــخــص مـــن الــمــنــاطــق الــريــفــيــة 

إلى المناطق الحضرية.
وهــــــــذا بـــــــــدوره يــــضــــاف إلــــــى الـــضـــغـــوط 
والسياسية،  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
ــــاف إلــــى  ــــطـ ــمـ ــ الـــــتـــــي أدت فــــــي نــــهــــايــــة الـ
احــتــجــاجــات واضــــرابــــات فـــي الــمــجــتــمــع 
ــــى صــــراع  الـــــســـــوري تـــحـــولـــت لاحــــقــــاً إلــ

عسكري.
ونحن نعتقد بــأن التغير المناخي وما 
نــتــج عــنــه مـــن جـــفـــاف هـــو مـــن تــجــلــيــات 
الازمـــــــــــــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة ولــــــيــــــســــــت مـــن 

مسبباتها.

أخبار العلم

وتبـين باستخدام الاقتصاد القياسي أن زيــادة التكاليف أدت إلى 
انحسار مساحة القطن وبـدوره إلـى نقـص فـي الإنتاج على الرغم 

من زيادة البحوث المقدمة في مجال القطن لزيادة الإنتاج.

أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني
أشار الباحث الأحمد )1994( إلى عمل الباحثين العلميين الزراعيين 
خــــال الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن ونــتــائــجــهــم وابـــتـــكـــاراتـــهـــم، إذْ اِســتُــنــبــطــت 
الأصناف والسالات المحسنة للقطن. وتعاون الأخـوة الفاحون 
مع المهندسين والفنيين الزراعيين وعملوا معاً على تطبيق نتائج 
ــيـــة. كــمــا وضــح  ــتـــاجـ ــتــــاج والإنـ الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة مـــن أجــــل رفــــع الإنــ
الجميلي، جــدوع شهاب أحمد )1998( فـي بحثـه منهجية حساب 
دول إنتاج محصول القطن وتكاليفه، ودرس العوامل التي تؤدي 
ــــــادة الإنــتــاجــيــة مـــن هـــذا الــمــحــصــول. مـــع تــلــك الأهــمــيــة الــتــي  إلـــى زيـ
أعــطــيــت للقطن إلا أنـــه لــوحــظ تــراجــع الإنـــتـــاج الــعــالــمــي مـــــن أليـاف 
القطن في العام 2009 فبلغ 23.3 مليون طن، في حين كان يتجاوز 
26 مــلــيــون طــن فــي الــعــام 2008، كــمــا تــراجــعــت الــمــســاحــة العالمية 
الـــمـــزروعـــة مـــن 32.9 مــلــيــون هــكــتــار؛ وذلــــك فـــــي عـــــــام  2008  إلــى 
30.6 مليون هكتار عــام 2009، وتــعــد الصين فــي المرتبة الأولــى 
إنتاجـاً؛ وذلـك بنسبة 34% ثم الهند 21 % فالولايات المتحدة أقل من 
%13؛ وذلـك فـي عـام 2009( المركز الوطني للسياسات الزراعية، 
2010). ويعد القطاع الزراعي أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني في 
سورية، وذلك مـن حيـث إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي 
العمالة  إلــى جــانــب اسـتيعابه لـشريحة واســعــة مــن  بلغ نحو %18، 
بنسبة 16% من إجمالي العمالة في سورية في عـام 2010 )المركـز 

الوطني للسياسات الزراعية، 2010).

تراجع المـساحة المزروعـة
يعد القطن في مقدمة الإنتاج الزراعي النباتي السوري من حيث 
الأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بـــعـــد مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح. كـــمـــا أنـــــه الــمــحــصــول 
الاستراتيجي والاجتماعي كونه يؤمن فرص عمل لأكثر من %14 
من القوى العاملة السورية )وزارة الــزراعــة والإصـــاح الــزراعــي، 
2001(. كما أن القطن يمد معامل الحلج والغزل والنسيج والزيوت 
والأعــاف بالمادة الأولية، كمـا يعـد المحصول الزراعي الأول في 
التصدير، إذْ شكلت صادرات القطن عام 2009 نحو 8% من إجمالي 

قيمة الـــصـــادرات الــزراعــيــة )الــمــركــز الــوطــنــي للسياسات الــزراعــيــة، 
2010(. تراجعت قيمة صادرات القطن السوري من 201.2 مليون 
دولار وسطي بين عـامي 2000 و2002 التي كانت تشكل 20.5 
% مــن إجمالي قيمة الــصــادرات الــزراعــيــة الــســوريــة إلــى 79 مليون 
دولار في عام 2009 التي شكلت 2.7% من إجمالي قيمـة الـصادرات 
الزراعية السورية. وكانت هناك أسباباً عديدة للتراجع منها تراجع 
الــمـــــســاحــة الــمــزروعـــــة والـــتـــراجـــع فـــي الإنــــتــــاج. وكــــان مـــن الأســبــاب 
ــــــاع أســـــعــار  ــفـ الــرئــيــســة لـــتـــراجـــع الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة والإنــــتــــاج ارتـ
المحروقات، والسبب الآخر هو تحرير أسعار الأسمدة؛ مما أدى 

إلى زيادة التكاليف التي بدورها أثرت في المساحة والإنتاج.

رفع سعر المحروقات وتحرير الأسمدة
شهد القطاع الزراعي في المدة السابقة العديد من التغيـرات التـي 
طـــالـــت طــيــفــاً واســـعـــاً مـــن بـــنـــود تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الــــزراعــــي وأســـعـــار 
بــعــض الــمــحــاصــيــل الــزراعــيـــــة، ولاســيــمــا الاســتــراتــيــجــيــة مــنــهــا. بــدأت 
تلك التغيرات فــي مطلع عــام 2008 بــقــرار رفـع سـعر المحروقات 
)المازوت( بنحو 3.6 ضعفاً بعد طوال استقرار، وهذا ما أثر في 
إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية التي تعتمد بشكل مباشر أو 
غير مباشر على المحروقـات فـي مختلف مفاصل النشاط الزراعي، 
وخـــاصـــةً بــالــنــســبــة إلـــى الــمــحــاصــيــل الـــمـــزروعـــة فـــــي الـــــنــظــم الــزراعــيــة 
الــمــرويــة، حــيــث تــشــكــل تكلفة الــمــحــروقــات نــحــو 35% مـــــن تكـاليف 
المحاصـيل المروية مقابل 20% من تكاليف المحاصيل البعلية. كما 
ترافقت هذه التغيرات أيضا بتغيرات في أسعار الأسمدة الكيميائية 
التي تشكل أحد أهم مستلزمات الإنتاج، إذْ أصدرت وزارة الزراعة 
والإصاح الزراعي قراراً بتحريـر أسعار الأسمدة الكيميائية خال 
الموسم الصيفي 2009-2008ْ، فارتفعت أسعار سلفات البوتاس 
بنسبة )357.6%( مقابل )192.9%( للسوبر فوسـفات، و)%160.9( 
لنترات  و)%51.7(   ،%33 الأمــونــيــوم  لنترات  و)%123.2(  لليوريـا 
الأمونيوم 30%. وانعكست تلك الزيادات في أسعار الأسمدة على 
معدلات استهاكها من قبل المزارعين فـي مـزارعهم بسبب التكلفة 
الــبــاهــظــة الــجــديــدة لــهــا، فــقــد انــخــفــض اســتــهــاك العناصـر الـسمادية 

الأساسـية.

توصيات
ويوصى بضرورة استخدام المكننة الزراعية في الفاحة والعزق 
والــبــذار مما يخفـف مــن تكاليف الإنــتــاج، والــتــوســع بإنشاء معامل 
الغزل والمحالج ومعامل تـصنيع المنتجـات القطنية حتى نتمكن من 
تصنيع القطن والاستفادة من القيمة المضافة بــدلًا من تصديرها 
خــامــاً، وأن تستمر الــدولــة فــي دعــم زراعـــة القطن كما تفعل معظم 

الدول لأن تصنيعه يعـوض فرق الخسارة.

في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية وفي عددها الثالث لعام 2014 وتحت عنوان »أثر تغيرات تكاليف القطن في التركيبة المحصولية للقطن في 
النظام الزراعي السوري« قدم الباحث الدكتور أحمد عبد الله من قسم الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة، بحثه الذي كتب فيه قائلًا: يعد القطاع الزراعي 

السوري من القطاعات الأكثر إسهاماً في الاقتصاد الوطني بوصفه يؤمن فـرص عمل لنحو 50% من القوة العاملة السورية، فضلًا عن تأمينه الغذاء 
والكساء للمواطنين والمـادة الأوليـة للصناعات التحويلية الوطنية، ويخفف من عجز الميزان التجاري. ويعد محصول القطن من أهم المحاصيل 

الاستراتيجية والاجتماعية إذْ يعمل به ما يقارب 18% من الأيدي العاملة، بدءاً من عملية الزراعة حتـى إيصال المنتج إلى المستهلك، فضلًا عن ذلك 
فهو محصول تصديري، إذْ يشمل ذلك القطن الخام والمحلوج والمغزول والمنسوج والألبسة بما قيمته عشرات المليارات من الليرات السورية. وتعد 

زراعة القطـن أحـد أهم الزراعات المروية في سورية، وهذا ما يظهر أهميته النسبية في الزراعة السوري. لهذا شملت هـذه الدراسة الاقتصادية 
لمحصول القطن العديد من الجوانب الزراعية-الإنتاجية، كما اعتمدت الدراسة علـى بيانات إحصائية رسمية حللت ونوقشت وفق الأسس العلمية 

المعتمـدة لمثـل هـذه الدراسـات.

تبـين باستخدام الاقتصاد القياسي أن زيادة التكاليف أدت إلى 
انحسار مساحة القطن وبـدوره إلـى نقـص فـي الإنتاج على 

الرغم من زيادة البحوث المقدمة في مجال القطن لزيادة 
الإنتاج.

تغيرات التكاليف والتركيبة المحصولية للقطن
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الـمغني المسكون بالحزن والغياب

المنتدى الدولي للنقوش يعرض أحدث 
الاكتشافات للرسوم الصخرية

شهدت مكتبة الإسكندرية صباح الاثنين2015/3/2 افتتاح المنتدى 
الــدولــي الــســادس للنقوش والخطوط والكتابات فــي العالم عبر 
العصور »عــصــور مــا قبل التاريخ فــي الــوطــن العربي وإفريقيا – 
الدورة الثانية«، والذي نظمه مركز دراسات الكتابات والخطوط 

بمكتبة الإسكندرية واستمر حتى 5 آذار.
عرض المنتدى أبحاثًا عدة من مختلف الدول العربية كالسودان 
والكويت والــجــزائــر والمغرب والــعــراق ومصر والأردن واليمن، 
وبــلــغ عـــددهـــا خــمــســيــن بــحــثــاً، تــنــاولــت مـــوضـــوعـــات جـــديـــدة حــول 
أحــــدث الاكــتــشــافــات لــلــرســوم والــنــقــوش الــصــخــريــة والــتــي تشمل 
الرسوم والنقوش الصخرية ودورهــا في نشأة الكتابة، وهجرة 
الإنسان الأول من القارة الإفريقية، فضاً عن السمات الحضارية 
ــــن الــــعــــربــــي وإفـــريـــقـــيـــا،  ــــي الـــــوطـ ــا قـــبـــل الــــتــــاريــــخ فـ ــ لآثـــــــار عــــصــــور مـ

وحضارات ما قبل التاريخ في العالم. 
وتــؤكــد الـــدراســـات أن فــتــرات مــا قــبــل الــتــاريــخ فــي إفــريــقــيــا ينوف 
عــمــرهــا عــن مــايــيــن الــســنــيــن، وأن الإســكــنــدريــة مــن الــمــنــاطــق التي 
كانت على تواصل دائم مع غيرها عبر العصور، وهي مركز العالم 

العلمي البحثي والدراسي. 
وسيقوم مركز دراسات الكتابات والخطوط بنشر نتائج أحدث 
البعثات الأثــريــة لعصور مــا قبل الــتــاريــخ الــتــي نــفــذت فــي البلدان 
العربية والأفريقية ومناقشة المشاكل الخاصة بــدراســات ما قبل 

التاريخ في هذه المنطقة.

ǧ  ǧ  ǧ

مهرجان »القدس للفنون الشعبية«
أســــدل الــســتــار مــســاء الـــثـــاثـــاء 2015/3/3عـــــلـــــى مــهــرجــان »الــقــدس 
للفنون الشعبية« بعروض لفرقتين من مدينة القدس على أنغام 

أغان وطنية فلسطينية وعلى مدار ساعة ونصف.
وقــــدمــــت فـــرقـــتـــا »شــــمــــوع الـــــقـــــدس« و»رواق لـــلـــدبـــكـــة الــشــعــبــيــة« 
بــمــشــاركــة عـــشـــرات الـــراقـــصـــيـــن والــــراقــــصــــات عــلــى خــشــبــة مــســرح 

الحكواتي، لوحات فنية متعددة على وقع الأغاني الوطنية.
وكشف المهرجان الذي ينظمه مركز يبوس الثقافي للمرة الأولى 
عــن حــاجــة الــمــديــنــة لــمــســرح جــديــد أكــبــر لاســتــيــعــاب الــفــرق الفنية 
وجمهورها. واضطر العديد من الحضور للجلوس على الأرض 
لــمــتــابــعــة الـــعـــروض الــفــنــيــة فــيــمــا ضــاقــت ســاحــة الــمــســرح بــعــشــرات 

الراقصين والراقصات.
وأكـــد مــديــر فــرقــة )شــمــوع الــقــدس( أن »الــمــهــرجــان فــرصــة كبيرة 
لخلق حــالــة مــن الــفــرح فــي الــقــدس فــي ظــل كــل مــا تــعــانــيــه بسبب 
الاحتال ونحن سعداء جداً أن نكون جزءاً من هذا المهرجان«. 

ويرغب منظمو المهرجان الذي انطلق في السابع والعشرين من 
الشهر الماضي بمشاركة العديد من الفرق الفنية المقدسية للرقص 
الــشــعــبــي بــــأن يـــكـــون ســـنـــويـــاً وعـــلـــى مـــــدار أيـــــام أطــــــول. مــؤكــديــن: 
»اســتــطــعــنــا أن نــســرق ســـاعـــات مـــن الـــفـــرح لأهـــل مــديــنــة الـــقـــدس«. 
أبــو آمنة  الفنانة الفلسطينية الشابة دلال  تخلل المهرجان إحياء 

أمسية قدمت فيها مجموعة من أغاني التراث الفلسطيني.

باختصار
بات من المعروف حالة التعدد الثقافي في سورية، التي تعكس التعدد الأثني في الجغرافيا السورية، والتي تشكل نسيجاً 

ثقافياً وطنياً واحداً طالما كانت بعض ألوانه عرضة للتهميش، الفنان السوري الكردي محمد شيخو الذي رحل في التاسع من 
شهر أذار، بعد أن قدم إنتاجاً فنياً متميزاً جعله يتمتع بشهرة واسعة يعتبر أحد أبرز الفنانين الكرد السوريين في العقود 

الأخيرة... 

ǧ صلاح سيدا
ولـــد الــفــنــان محمد شيخو فــي قــريــة كــربــاوي )أبـــو راســيــن( التابعة 
ــام. فــي عــائــلــة كــرديــة فــاحــيــة فــقــيــرة جـــداً.  ــ لمدينة الــقــامــشــلــي 1948عــ
انتقل مع أسرته الى قرية خجوكة نتيجة ظروف العمل، فوالده كان 

يعمل في ري القطن والمزروعات وأعمال حرة أخرى.
ــلــــى آلــــة  ــــزف عــ ــعــ ــ ــــره، وبـــــــــدأ الــ ــغــ ــ ــنــــذ صــ ــهــــر مـــيـــلـــه إلـــــــى الــــمــــوســــيــــقــــا مــ ظــ
»الـــطـــنـــبـــورة« ثـــم طــــور هــوايــتــه الــفــنــيــة أثـــنـــاء دراســـتـــه فـــي الــمــرحــلــة 
الإعدادية في مدينة القامشلي، وكان يتردد على الحفات التي كان 
يقيمها الفنان الكبير آرام ديكران آنذاك، وقد تعرض للمضايقات في 
المدرسة مما اضطره إلــى تــرك الــدراســة، وأبــدى اهتماماً بالسياسة 
نتيجة إحساسه بالاضطهاد والظلم، وجعله ذلك يناصر الشيوعيين 

في بعض المراحل ويناضل الى جانبهم. 
وفي عام 1969 سافر إلى لبنان، بحثاً عن العمل، وعمل في صناعة 
السوريين  الأكـــراد  الموسيقيين  التحق بفرقة  ثــم  الجلدية،  الحقائب 
الـــتـــي كـــانـــت تــضــم عــــــدداً مـــن الــفــنــانــيــن الــمــعــروفــيــن )ســعــيــد يــوســف، 

محمود عزيز، رمضان أومري( وغيرهم . 
عــزف محمد شيخو لأول مــرة فــي حياته على الــبــزق فــي بــيــروت، 
ودرس فــي معهد الموسيقى هــنــاك، وشكل فرقة خاصة مــع الفنان 
مــحــمــود عــزيــز شــاكــر ورمــضــان اومــــري بــاســم فــرقــة »ســركــوه تــن- 
التقدم «، وسجل أول كاسيت مشترك مع الفنان محمود عزيز من 

أغانيه )أي كورى - ودباغاندى..( 
وبــدأ محمد شيخو يتمتع بشهرة واســعــة ويمتلك جــمــهــوراً خاصاً. 
عــــاد إلــــى ســـوريـــة عــــام 1972 وســـاهـــم فـــي عــــدة حـــفـــات وأعــــــراس، 
وتعرض للمضايقات والماحقات فغادر الباد في العام نفسه مكرهاً 
الى العراق، وسجل في إذاعة بغداد في القسم الكردي أربع أغانٍ من 

أشعار الشاعر الكبير جكرخوين، كما سجل أول كاسيت خاص به، 
ضم باقة من أغانيه الرائعة منها  »بيشكفن ـ تقدموا، أزاد شيرين- 

الحرية الجميلة..« 
وفي عام 1975 لجأ إلى إيران مع الاكراد العراقيين باسم الاجئين 
العراقيين وســجــل فــي مهاباد أول شــريــط لــه، مــن أغانيه »هــي فلك 
بوته دنالم، وخم وخياله تا أزرفاندم«. واعتقل على إثر ذلك ثم نفي 
إلـــى قــريــة نــائــيــة. حــيــث عــمــل هــنــاك مــدرســاً لــمــادة الــلــغــة الــعــربــيــة إلــى 
جانب تدريسه لمادة الفنون وتزوج وأنجب ثاثة أطفال. واستطاع 

أن ينهي دراسته، ويجتاز امتحان الدبلوم في الأدب الفارسي.
وفي عام 1983 عاد إلى سورية، وسجل كاسيت من أغانيه »أزبومه 
هـــزار ـ صـــرت الـــفـــاً، كــوجــي بــاركــر - الــقــافــلــة تـــرحـــل..الـــخ« وفـــي عــام 
1986 سجل آخــر كاسيت لــه »جــانــا مــن جــانــا مـــن«  ورغـــم استمرار 
تــعــرضــه لــلــمــضــايــقــات مــثــل إغـــــاق مــحــلــه، اســتــمــر مــحــمــد شــيــخــو في 
عطائه الفني المتجدد وكــان على وشــك إنهاء المقاطع الأخيرة من 
أغنيته »شرمه نه دل« إلا أن المرض المفاجئ حال دون ذلك، ففي 
3/7/ 1989 أصيب بمرض مفاجئ وتوفي بعدها بيومين. وقد أحدث 
نبأ رحيله ضجة كبرى فــي منطقة الــجــزيــرة ، وســار خلف جثمانه 
عشرات الآلاف من الرجال والشباب والنساء ودفن في القامشلي . 
بلغ عدد الأشرطة التي سجلها اثني عشر شريطاً تضم حوالي مائه 
وعــشــرة أغـــانٍ مــن تأليف عــدة شــعــراء منهم : جكرخوين ، يوسف 
بــــــرازي ، تـــيـــرز ، عــمــر لــعــلــه ، مــحــمــد عــلــي شـــاكـــر، بــــدرخــــان ســنــدي 

وغيرهم. 
 كان رجاً صبوراً صاحب إرادة صلبة، فناناً كرس حياته وفنه في 
خــدمــة النضال والــتــحــرر وظــل مخلصاً وملتزماً بفنه، عــزيــز النفس 

حتى النهاية. 

ينمائي »الدُّولي«.. هل من سينما ؟! مهرجان خطوات 3 السِّ
لا أحد يستطيع إنكار أن السينما السورية تعاني أزمة، 
مثل غيرها، لأسباب كثيرة، قد يكون بعضها موضوعياً 
فــي ظــروف الأزمـــة الوطنية التي تعيشها الــبــاد، ليس 
مجال بحثها هنا، ولكن  كان لإغاق معظم دور السينما 
القليلة أصــاً، في كثير من المحافظات ومنها الاّذقية، 
دور فـــي لــجــوء كــثــيــريــن إلـــى وســـائـــل تــعــويــضــيــة وفــرهــا 
التّطور التُّكنولوجي الــذي سهل الحصول على الأفــام 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، أو حـــتـــى مــــن مــــراكــــزِ الـــبـــيـــع والـــتـــوزيـــع 
المتاحة في بعض الأماكن. وجعل فرصة حضور أفام 
 ســيــنــمــائــيــة فـــي مـــهـــرجـــان تــلــقــى اهـــتـــمـــامـــاً مــحــلــيــاً واســـعـــاً.

جـــاءَ الــمــهــرجــان، حــســب منظميه، لــدعــم تــجــربــة الشباب 
ــتـــــح آفــــــاقــــــاً جـــــديـــــدة لـــلـــســـيـــنـــمـــا فــي  ــ ــال، وفـ ــ ــــجـ ــمـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
مــــحــــافــــظــــة الـــــــاذقـــــــيـــــــة، ومـــــــــع ذلـــــــــك كــــــانــــــت إضـــــــافـــــــة صـــفـــة 
»الـــــــدولـــــــي« عـــلـــى الــــمــــهــــرجــــان غـــيـــر مـــــبـــــررة، خــــاصــــة مــع 
ــــمـــــت إلـــــى  ــــسـ ــقـ ــ مـــــســـــتـــــوى الـــــــــعـــــــــروض الـــــمـــــقـــــدمـــــة الــــــتــــــي انـ
ــــروض ضـــمـــن الـــمـــســـابـــقـــة. وأخـــــــرى خـــارجـــهـــا. عــرضــت  عــ
ــــور الأفـــــــــــام! ــــضـ ــــحـ ــتــــعــــطــــش لـ ــــور مــ ــهـ ــ ــمـ ــ  جــــمــــيــــعــــاً أمـــــــــــام جـ

تكمن إحــدى مشكات المهرجان فــي مستوى ونوعية 
الأفام المعروضة فيه، فالكثير منها لا تملك الحد الأدنى 
من مواصفات الفيلم السينمائي، فهي إما ريبورتاجات 

مصوّرة، وإما تجميعاً لبعض مقاطع الفيديو “المصاغة« 
تحتَ اسم )فيلم(. والكثير من المشاهد تفتقر إلى بنية 
المشهد أو اللّقطة السّينمائية، وظهرت أقرب إلى مشهد 

مسرحي لم يوظف لخدمة العمل.
ولــعــب مــوضــوع الفيلم دوراً أســاســيــاً فــي الــنــتــائــج، فمن 
بــيــن ثـــاثـــة أفـــــام حــاصــلــة عــلــى الـــجـــوائـــز هـــنـــاك فــيــلــمــان 
يــتــحــدثــان عــن الأزمــــة الـــسُّـــوريـــة. بــالإضــافــة إلـــى الافــتــقــار 
إلــى وجــود معيار مهني في تحديد مواصفات واختيار 
ــــود لــجــنــة  الأفــــــــام، والـــــــذي يـــفـــتـــرض بـــالـــحـــد الأدنـــــــى وجــ
وتقييمها  الأفــــام  تحكيم لاخــتــيــار  لجنة  أو  متخصصّة، 

سينمائياً وليس »مهرجانياً«.

استضاف 
المسرح القومي 

في اللّاذقية 
مهرجان 
خطوات 

السّينمائي 
»الدّولي« في 

دورته الثّالثة, 
حيث جرى عرض 

ثمانية وثلاثين 
فيلماً قصيراً, 

تسع عشرة منها 
داخل المسابقة. 



23قاسيون ـ العدد ٦٩٦ الأحد ٠٨ أذار ٢٠١٥ شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  03/07/ 2015( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

رحيل ذاكرة فنية ومجتمعية أخرى

ǧ إعداد قاسيون
ــــوك« فــي  ــــشــ ــــرح الــ ــــسـ ــنــــان الــــــــذي أســــــس »مـ ــفــ الــ
الستينيات، كان يؤكد أنه »عليك أن تحبّ الفنّ 
أكــثــر مــن حــبّــك لــنــفــســك«.  ولــذلــك أدّى أدواره 
بمزيج من العقل والعاطفة، واستطاع توظيف 
الواقعي لا الابتعاد عنه. وتقديم دراما ممتعة، 
تحاكي الواقع ببساطة وعفوية مدهشة دون 
ـــال ذات مــــــــرة:» كــانــت  ــــع.  قـــ ــنّ مـــبـــالـــغـــة أو تــــصــ
ــــاذج مــخــتــلــفــة مــن  ــــمـ ــلـــى نـ ــعـــرّف عـ ــتـ ــلـ ــتـــي لـ فـــرصـ
الناس، ومعايشة طبقة القاع التي تشبهني«.

وشـــكـــل أول فـــرقـــة مــســرحــيــة خـــاصـــة فـــيـــه بــعــد 
العدوان الثاثي على مصر في العام 1956 مع 
الفنان عبد المنعم اســبــر حملت اســم »الفنون 
الشعبية« وكان أول من أدخل التمثيل الإيمائي 
ــــربـــــي فــــــي عــــــــرض »الـــنـــصـــر  ــعـ ــ ــــســـــرح الـ ــمـ ــ إلــــــــى الـ
للشعوب« عــام 1959 فــي الــقــاهــرة. ســاهــم في 
تأسيس المسرح القومي والتلفزيون السوري 
ونقابة الفنانين السوريين. لم ينشغل بشخصية 
مـــــحـــــدّدة، ولـــــم يــلــجــأ لــلــســخــف والابــــــتــــــذال، لــقــد 
ســعــى »أبـــــو الـــلـــيـــث« إلــــى صــنــاعــة الــشــخــصــيــات 
الشعبية بــعــيــداً عــن وهـــم أدوار الــصــف الأول. 
وكان متصالحاً مع نفسه، لم تنل منه أمراض 

النجومية ومجامات الصحافة الفنية. 
ــه الــمــفــرط لــلــعــمــل، وحــيــويــتــه أمـــام  عُـــــرف بــحــبّ
الــكــامــيــرا، وقـــدرتـــه عــلــى الــتــقــاط الإنــســانــي من 
الــــدور الــــذي يـــؤديـــه، وتــطــويــره لــهــذا الــجــانــب. 
ــــان يــعــمــل بـــصـــمـــت، ويــتــقــمــص أدقّ تــفــاصــيــل  كـ

شخصياته. واستطاع أن يحيل أي دور صغير 
يسند إليه إلى شخصية فاعلة أو متميزة، من 
خال الاشتغال على العالم الداخلي للشخصية، 
بـــدلًا مــن محاكاتها خــارجــيــاً عبر إكــســســوار ما 
والـــعـــمـــيـــق،  الــــحــــار  أداءه  فـــكـــان  فــــاقــــع،  أو زي 
التلفزيونية،  الـــدرامـــا  فــي  والــجــد  الأب  لأدوار 
شخصيات لا تُنسى قــام بــأدائــهــا، رسخت في 

وجدان متابعيه.
ــادة مـــادة  ــ ــلّ نــظــيــرهــا فـــي إعــ انـــفـــرد بــجــاذبــيــة قــ
النقدي  الشعبي وحسّها  إلــى ميزانها  الضحك 
الـــتـــخـــلّـــي عــــن تـــلـــك الأدوار  الـــــــــاذع، مــــن دون 

التراجيدية التي لعبها باقتدار. 

رحل الفنان عمر حجو )2015-1931(، ، 
صاحب الوجه الأكثر شعبيةً وتعبيراً في 
الدراما السورية، عن عمر ناهز 84 عاماً، 

وبرحيله أسدل الستار على أحد أهم أركان 
ذاكرة الفن السوري.

ǧ مهند دليقان

ــقـــرفـــصـــاء.. عـــمـــال الـــبـــاطـــون عــلــى بــــاب الــــدار  يــجــلــس مــحــمــود الـ
الــصــغــيــرة الــتــي يستأجرها حــالــيــاً، ولــعــامــل الــبــاطــون قــرفــصــاؤه 
الــخــاصــة، حــيــث يستند إلـــى قــدمــيــن مبسوطتين تــمــامــاً ويــبــاعــد 
رجليه ويسند إليهما جــذعــه، فيترك لــعــمــوده الــفــقــري أن يمتد 
امتداده الأقصى، وهو ما يحتاجه بشدة خاصة في يوم بطالة 

ربيعي بشمس لطيفة.
عــاش محمود وعائلته حصار المخيم لأكثر من سنة، تناولوا 
»حـــســـاء الـــبـــهـــارات« مــــــراراً، وتــنــفــخــت مــنــه أجــســادهــم الضئيلة. 
تمكن في النهاية من الخروج مخلفاً وراءه ذكريات لا تنطفئ 
وأخاً قتله الجوع. رغم ذلك كلّه، ها هو الآن يتملّى من الشمس 
الربيعية فيحمر وجهه بشدة. يمكنك إن أمعنت النظر أن تلمح 
فــي زوايـــا عينيه فــرحــاً طفيفاً غامضاً مستكيناً، رغــم المصائب 
ــاً، أنّ الــشــمــس فــعــلــت فعلها  الـــتـــي لـــم تــتــوقــف، يـــبـــدو لـــك واضــــحــ
فتسربت إلـــى لـــبّ الــعــظــام فــدفــأتــهــا تــمــامــاً، ومـــن ثـــمّ فــاضــت على 

وجهه ابتسامة لم يقو على منعها.
تسير في زحمة الوجوه المتعبة، الفقر والهم يمتدان ويعرّشان 

فــي القلوب. الكل منهك ولكنه متحفز، ينتابك إحــســاس عميق 
بـــأن كــل شــخــص فــي هـــذه الــمــديــنــة مستعد لأن ينشب أظــافــره 
فــي وجـــه أي شــخــص آخـــر لأتــفــه الأســـبـــاب، ومستعد لأن يمأ 
الــدنــيــا ســبــابــاً وصـــراخـــاً وحــقــداً وعـــويـــاً، مستعد أن يــفــرغ حقد 
الأرض كلّها على رأس أول »مستبد صغير« يواجهه. رغم ذلك 
فإنّ الشمس فعلت فعلها، ورغم أنّ العيون مزمومة ومتمترسة 
على حــذرهــا، إلّا أنــك تلمح استدارتها الواسعة بل وابتسامتها 

وضحكها على بعد عناق طفيف أو نكتة با معنى.
يــعــبــر الــطــريــق ســــرب صــبــايــا جــمــيــات يــطــلــقــن ضــحــكــاتــهــن وقــد 
المشدوهين حــبــوراً،  الــمــارة  انتشين بجمالهن وزادهــــن تطفل 
يعبرن كطيف أو كرؤيا. تفقد العيون حذرها وتستدير، تنتشر 
عــدوى الابــتــســام، ويتحرك فــي الــداخــل الــرقــص المتراكم دون 
تنفيس منذ سنوات. يكاد الفرح يحط على الأرض مقيماً فيها، 
ولكنه لا يلبث أن ينسحب تاركاً وراءه ضجيجاً داخلياً عميقاً 
يــتــبــدى عــلــى الـــوجـــوه الــفــتــيــة والــكــهــلــة عــلــى حـــد ســــواء كحكمة 

رصينة أبدية..
شــمــس هــــذه الـــبـــاد لا تــســمــح لــلــيــأس أن يــســتــقــر فـــي الــعــظــام، 

ولذلك فإنّ شعوب الشمس لا تموت.

الشمس  والعيون المدوّرة

مــهــارة لا تــجــارى وزعــهــا الــمــمــثــل الـــراحـــل بين 
الـــكـــومـــيـــديـــا والـــتـــراجـــيـــديـــا. فــــي تـــجـــربـــة الـــراحـــل 
الــفــنــيــة الــتــي تــزيــد عـــن خــمــســيــن عـــامـــاً اســتــطــاع 
اللعب، في كلّ مرة يقف فيها أمام الكاميرا، على 
وتريّات نفسيّة مختلفة ووصل إلى  جمهوره، 

با تكلف ولا مهاترة شكلية أو صوتية.
لــــحــــام  مـــــــع دريـــــــــــد  الـــــــعـــــــام 1973، أسّـــــــــــس  فـــــــي 
المسرحية  »تشرين«  فرقة  الماغوط  ومحمد 
الــــــتــــــي قـــــــدّمـــــــت عــــــــــــروض »ضـــــيـــــعـــــة تـــــشـــــريـــــن«، 
ــائـــق  ــقـ ــــا وطـــــــــن«، و»شـ ــــة«، و»كـــــاســـــك يـ ــ ــربـ ــ ــ و»غـ
ــمــــان«. كـــمـــا أسّـــــــس الــــمــــســــرح »الــــــجــــــوّال«  ــعــ ــنــ الــ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــســـرحـــي ســـعـــد الله ونــــوس 

ــــي رصـــيـــد  ــــوكـــــش. فـ ــــن كـ ــديـ ــ والــــمــــخــــرج عــــــاء الـ
الـــراحـــل السينمائي أفـــامـــاً عــديــدة منها »صــحّ 
الــنــوم«، و»إمــبــراطــوريــة غـــوّار«، و»الــحــدود«، 

و»التقرير«، و»كفرون«.
وللراحل رصيد كبير في الدراما التلفزيونية، 
فهو من أبرز شخصيات سلسلة »بقعة ضوء« 
ــا كــــلــــهــــا،  وصــــــــــولًا إلـــــــى »ســـنـــعـــود  ــ ــهـ ــ ــــزائـ فـــــي أجـ
بــعــد قــلــيــل« عــــام 2013، وإلــــى جــانــب عــشــرات 
الــحــارة 6«،  التلفزيونيّة، منها »بـــاب  الأعــمــال 
و»الـــخـــربـــة«، و»بـــــاب الـــمـــقـــام«، و»الانـــتـــظـــار«، 
و»سيرة آل الجالي«، و»الثريا«، و»الدغري« 

وغيرها.
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ــد  ــهــ ــمــــشــ وصــــــــــــف أحــــــــــــد الـــــــكـــــــتـــــــاب فــــــــوضــــــــى الــ
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي إبـــــــان الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
قــائــاً: شخصين وآلــة كاتبة يــســاوي حــزب، 
مــعــبــراً بــذلــك عما فرخته الأزمـــة مــن أحــزاب 
وهـــمـــيـــة واســـمـــيـــة فــــي ظــــل وضـــــع اخــتــلــطــت 
حــيــث  الـــمـــقـــايـــيـــس،  ــــت  ــاعـ ــ الأوراق وضـ فـــيـــه 
أصبح لبنان حينها مسرحاً لمختلف أشكال 
الاخـــتـــراقـــات..الـــخـــريـــطـــة الــحــزبــيــة الــســوريــة 
فــي هــذا الجانب باتت شبيهة إلــى حــد كبير 
بالمشهد ذاك، وإن تم استبدال الآلة الكاتبة 
بجهاز كومبيوتر، حيث باتت الأزمــة تفرخ 
يـــومـــيـــاً أســــمــــاء أحــــــــزاب وتـــــيـــــارات وفــصــائــل 
وكتائب وإطارات سياسية جديدة، لتضيف 
بــذلــك تــشــويــشــاً جـــديـــداً، وجــرعــة أخــــرى من 
الــفــوضــى فــي الــمــســرح الــمــيــدانــي، خــصــوصــاً 
ــيــــة مــــــا واحــــــــــــدة مــــــن هــــذه  ــائــ إذا تــــبــــنــــت فــــضــ
الولادات القيصرية وسعت إلى التطبيل لها 

في البازار السياسي..
ــــولادة الــاشــرعــيــة، تــســتــوجــب حكماً  هـــذه الـ
الــســؤال عن »أب وأم« الظاهرة التي يعبر 
التمويل،  مسألة  هــنــا،  ملموس  بشكل  عنها 
وهـــذا الأخــيــر يعني العمل لصالح الجهة أو 
الدولة الممولة، بمعنى آخر نحن أمام ظاهرة 
شرعنة النشاط السياسي بـ»الوكالة«، بأطر 
أمـــراً  وجعلها  وترسيخها  داخــلــيــة،  سياسية 
عادياً ومقبولًا، لتكون بذلك ذراعــاً للممول 

يتم استخدامه عند الضرورة..
مــا يــعــزز هــذه القناعة عــن أغــلــب هــذه البنى 
ــاً جـــــــديـــــــداً، لا  ــئــ ــيــ ــــا لاتـــــقـــــدم شــ ــهـ ــ الـــــجـــــديـــــدة، أنـ
ســيــاســات جـــديـــدة، ولا بــرامــج جـــديـــدة، ولا 
مواقف جديدة، بل إنها تجتر تلك الخطابات 
الإنــشــائــيــة الــســائــدة الــتــي تعتمد التوصيف، 
دون الــتــحــلــيــل، تـــتـــحـــدث فــــي الـــنـــتـــائـــج دون 
ــقـــدمـــات، أو تــعــكــس نـــظـــرة أحـــاديـــة  ــــر الـــمـ ذكـ
الــجــانــب، وتقتصر فــي خطابها على تراشق 
الاتــــــهــــــامــــــات، وتـــحـــمـــيـــل الــــمــــســــؤولــــيــــات، أي 
الـــــدوران ضــمــن الـــدائـــرة المغلقة إيــاهــا، التي 
أنــتــجــت الأزمـــــة، وســاهــمــت فــي إطــالــة أمــدهــا 

وتعقيدها أكثر فأكثر.  
من الطبيعي في المراحل الانعطافية حيث 
ــيـــاســـي الــــعــــالــــي لــلــجــمــاهــيــر أن  الــــنــــشــــاط الـــسـ
تظهر قــوى سياسية جديدة، ولكن بشرط 
أن تــتــجــاوز مــا هــو ســائــد وتــقــلــيــدي، تطرح 
العمل،  فــي  وأدوات حقيقية  جــديــدة،  رؤى 
ودون ذلك، تعتبر في أحسن الأحوال جزءاً 
من الفضاء القديم الذي أصبح في خبر كان، 
مهما حظيت بالرعاية، ومهما كانت الأرصدة 
ــــن بـــــــتـــــــرودولار وغــــيــــره،  الـــمـــخـــصـــصـــة لـــهـــا مـ
البيان،  وقـــوة  الفصاحة  مــن  امتلكت  ومهما 
وبأي غاف تم تغليفها، تبقى مجرد بضاعة 

كاسدة في السوق. 

شخصان وآلة كاتبة!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org ǧ إيمان الأحمد

»أصــيــب مــحــمــود«، نـــادى الــشــاب بصوت 
ــلـــه، الــــذي  ــيـ ــال ونــــبــــرة مـــتـــوتـــرة عـــلـــى زمـ ــ عـ
بالكاد سمعه رغم قربه منه بسبب أصوات 
الــقــذائــف الــتــي تــنــهــمــر عــلــيــهــم كــالــمــطــر. في 
قصر تــومــا يــلــدا، فــي بــلــدة تــل تــمــر، تجمع 
الــشــبــاب الــصــغــار حـــول زمــيــلــهــم الــمــصــاب. 
ــــام خـــيـــاريـــن، أن يـــأخـــذوا زمــيــلــهــم  كـــانـــوا أمـ
الـــــمـــــصـــــاب ويــــنــــســــحــــبــــوا، ولـــــكـــــن وضـــعـــهـــم 
العسكري لن يكون آمناً في هــذه الحالة، 
ثمة مخاطرة ومــجــازفــة كبيرة إذا فعلوا. 
ــمــــوقــــف، واخــــتــــار  ولــــكــــن مـــحـــمـــود حـــســـم الــ
الخيار الثاني، أن ينسحبوا دونــه، اقترح 
عــلــيــهــم، »ســأغــطــي ظـــهـــوركـــم، ولــــن يــعــرف 
»داعـــش« أنكم تنسحبون، هكذا سيكون 
آمــنــاً أكــثــر« قــالــهــا الــشــاب الــجــريــح بصوت 
مخنوق. »قد تموت بهذه الحالة«، أجابه 
أحـــد زمـــائـــه. »ولـــكـــن هـــذا ســيــكــون أفــضــل 
لكم..« وهكذا حسم الشاب خياره، واختار 

الموت لينقذ رفاقه في الساح.. وفعل.

لــم يــفــكــر الــشــاب مــحــمــود الــــذي تــجــاوز ما 
ــتــــمــــاءات  ــــن انــ ــــل الإعـــــــــام عـ ــائـ ــ ــــه وسـ ــــروجـ تـ
دينية أو عرقية أو طائفية لصالح ما هو 
وطني وإنساني،  بمواقف بطولية عندما 
قـــرر مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب أن يــدافــع 
عــــن بـــلـــدتـــه الـــصـــغـــيـــرة وأرضــــــــه وبـــيـــتـــه. لــم 
يدافعوا عنها تلبية  لنداء أدعياء السياسة، 
ــقـــرار بــســيــطــاً عــنــدهــم: لــيــس أمــامــنــا  كــــان الـ

سوى القتال!.
مــحــمــود ورفــــاقــــه، نـــمـــوذج بــســيــط، يــتــكــرر 
يومياً هنا وهناك داخل الجغرافيا السورية. 
هم نماذج حية تظهر في الميدان، ووقائع 
حــقــيــقــيــة وبــــطــــولات مـــذهـــلـــة ومـــدهـــشـــة فــي 
تـــعـــبـــيـــرهـــا عــــن وعــــــي شـــعـــبـــي جـــمـــعـــي يــمــثــل 
ــقـــق  الـــــمـــــقـــــاومـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة ويـــحـ
انــتــصــاراً لــلــذات الإنــســانــيــة عــلــى مــحــاولات 
تشويهها، وعلى إظهارها بمظهر الخاضع 

الذليل، الخائف المغلوب على أمره.
مــــــــا جــــــــــرى ويــــــــجــــــــري هــــــــي مـــــشـــــاهـــــد حـــيـــة 

وحقيقية با سيناريو ولا إخراج، تناقلها 
ــــذوي  ــ ــــن الــــــــمــــــــوت، رووهـــــــــــــا لـ ــ الــــــنــــــاجــــــون مـ
ــــم تــلــتــقــطــهــا  الأبـــــطـــــال والــــــنــــــاس. مـــشـــاهـــد لـ
كــــامــــيــــرات الإعـــــــــام ونــــشــــراتــــه الإخــــبــــاريــــة 
الـــمـــســـائـــيـــة، وهــــــي تــــســــرد أعـــــــــداد الـــقـــتـــلـــى، 
الأساليب  بــإظــهــار  وتتفنن  والمخطوفين، 
الناس  لترويع  التي استخدمت  الــمــروعــة 
وإرهابهم وإخضاعهم ودفعهم للقبول بأي 

شيء مقابل انتهاء هذا الكابوس.
ــا تــظــهــر  ــ ــاً أنــــــه عــــــــادة مـ ــد يــــكــــون صـــحـــيـــحـ ــ قـ
الأزمات والظروف القاسية تلك الجوانب 
الخفية والمخبوءة في دواخل الشخصية 
السلبية منها والإيجابية، وقد  الإنسانية، 
فــعــلــت الأزمـــــة فـــي ســـوريـــة فــعــلــهــا، وأثــــرت 
في الناس ومازالت. في الحالة السورية، 
ثمة من يحاول دفع الناس إلى الانقسام، 
وتــــــكــــــريــــــس حـــــــالـــــــة مــــــــن انــــــقــــــســــــام وهــــمــــي 
ــيـــشـــون الــــــظــــــروف نــفــســهــا  ــعـ بــــيــــن أنــــــــاس يـ
ويــتــقــاســمــون هــمــاً واحــــــداً، ويــتــربــص بهم  
خطر واحد.  فليس هناك ثقة بأحد، ليس 
هـــنـــاك ثــقــة فـــي شـــــيء، حـــالـــة مـــن الارتـــبـــاك 
الجميع وتمنعهم  عــلــى  والــخــوف تسيطر 

ــتـــحـــول ســلــوك  مــــن الــــتــــصــــرف والــــفــــعــــل،  يـ
الإنـــســـان إلـــى مــحــض ردود فــعــل عــلــى ما 

حصل ويحصل له..
مازالت الأمهات ينتظرن عــودة أولادهــن 
ــا زلـــنـــا نـــتـــذكـــر الــعــقــيــد »شــــــدود«  أحــــيــــاء. مــ
ــــا مـــن ســـوريـــة، مـــن بــلــدنــا، من  ونــــــداءه »أنـ
ويـــن مـــا كــنــت تــكــون أنـــت أخــــــي..«. مـــازال 
ــــمـــــوذج الـــــذي  ــنـ ــ ــمــــراً أمــــامــــنــــا الـ ــتــ حــــيــــاً ومــــســ
ــهــــا فــي  ــابــ ــبــ صـــنـــعـــتـــه شـــــابـــــات كــــوبــــانــــي وشــ
وبيوتهم،  المستميت عن حياتهم  دفاعهم 
وتحقيق الانتصار. مــازالــت الأزمــة قائمة، 
تشهد على مئات المواقف الحية والنماذج 
الحياة عند  إرادة  البسيطة والعميقة عــن 
الـــنـــاس ورغــبــتــهــم ومــحــاولــتــهــم قــهــر القهر 

الذي يعيشونه والانتصار.
كل هذه النماذج، تخالف الصورة النمطية 
ـــازارات والــحــلــبــات.  ـــبـ الــتــي كــوّنــهــا إعــــام الـ
الــشــعــب الـــســـوري لــيــس مـــهـــزومـــاً، ولــيــس 
خاضعاً وتابعاً با مولى أو نصير. ينتصر 
له أبناؤه يومياً، مدافعين عن حقه بالبقاء، 
مــضــحــيــن بــحــيــاتــهــم دون ذلــــــــك.. هـــــذا هــو 

القسم المغيّب من الصورة!...

ــاً دراســـــــــــة أعـــــدّهـــــا  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ صــــــــــدرت حـ
الأكــــــاديــــــمــــــي مــــحــــمــــد عــــبــــد الـــــقـــــادر 
ــــي بـــــعـــــنـــــوان  ــانــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ عـــــــــن غــــــــســــــــان كــ
ــ جــذور العبقرية  »غسان كنفاني 
وتجلياتها الإبــداعــيــة«، عن )الــدار 

العربية للعلوم ناشرون(. 
لماذا غسان كنفاني؟ هو السؤال 
الـــذي طــرحــه الــدكــتــور محمد عبد 
الـــــــقـــــــادر عــــلــــى نــــفــــســــه عــــنــــدمــــا بــــدأ 
بكتابة الــســيــرة الأدبــيــة لــكــاتــبٍ لم 
يــلــتــق بـــه يـــومـــاً، ولــكــنّــه ســاهــم في 
ــيــــه، يــتــحــدث  تــشــكــيــل ثــقــافــتــه ووعــ
عــن نــمــوذجٍ استثنائي فــي الأدب 
الــروائــي الفلسطيني ممن كــان له 
دوراً رائداً في المسيرة النضالية 

للشعب الفلسطيني.
يقول المؤلف: »جــاء هــذا الكتاب 

ــــراءة عـــبـــقـــريـــة غــســان  ــقـ ــ مـــحـــاولـــة لـ
كنفاني وكشف معالمها، وإضاءة 
أبـــعـــادهـــا، اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا تــوافــر 
مــــــن مــــعــــلــــومــــات حــــــــول شــخــصــيــة 
غــــســــان وتـــــطـــــورهـــــا، ومـــنـــظـــومـــتـــه 
الــقــيــمــيــة والـــســـلـــوكـــيـــة، وإبـــداعـــاتـــه 
الــمــتــعــددة، وأدواره الــريــاديــة في 
حـــيـــاة شــعــبــه وفــــي إرســــــاء أركــــان 
ــافــــة  ــقــ ــثــ ــة فـــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ جـــــــوانـــــــب أســ
الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 

التقدمية...«.
ــيــــن: الأول  ــابــ ــتــــاب فـــــي بــ ــكــ جــــــاء الــ
أضاء الجانب الذاتي في شخصية 
غسان وقدراته الذهنية، وسماته 
ــــان  الإنـــســـانـــيـــة وصــــورتــــه فــــي أذهـ
ــا  ــــوه وتـــــــأثـــــــروا بـــــــه. أمــ ــــرفــ ــمــــن عــ مــ
الـــبـــاب الـــثـــانـــي فــقــد اهـــتـــم بـــإضـــاءة 

الــكــنــفــانــيــة فـــي تجلياتها  الــعــبــقــريــة 
الإبداعية المتنوعة والمتعددة.

لــلــكــتــاب الأديـــــب الفلسطيني  قـــدم 
إبراهيم نصر الله بالقول: »يطمح 
هذا الكتاب إلى فتح أبواب جديدة 
لـــتـــأمـــل الــــظــــاهــــرة الـــكـــنـــفـــانـــيـــة الــتــي 
مرت في حياتنا كشهاب وعاشت 
فــي قلوبنا كشمس. وذهــب نحو 
أعـــمـــاق جـــديـــدة فـــي تــأمــل الإنــجــاز 

النوعي الكبير للكاتب.
يــــــــحــــــــاور الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــــبـــــد الــــــقــــــادر 
روايـــــــــات وقــــصــــص ومـــســـرحـــيـــات 
ــانـــــي  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ودراســـــــــــــــــــــــــــات لـــــــغـــــــســـــــان كـ
ــاً، كــمــا  ــ ــــضـ ــلــــه ويـــومـــيـــاتـــه أيـ ــائــ ورســ
يحاور عدداً من أهم دارسي هذه 
الأعمال، ويقدم رؤاه الجديدة في 

أعمال اختلف فيها النقاد«. 

»حاصر حصارك.. لا مفر«!
»إن الإنسان لا يخاف 
الموت، إذا كانت له 

قضية يفنى من أجلها، 
فإنها تخلق في نفسه 

القوة، وسيموت مطمئن 
الضمير، حتماً، إذا كان 
يحسب أن الحقيقة إلى 

جانبه، ومن هنا تأتي 
البطولة«.  نيكولاي 

أستروفسكي.

غسان كنفاني.. جذور العبقرية وتجلياتها الإبداعية
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